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إسرال لهال ريما 


2 العلام عليكم ورحمة الله ويركاتة حر 0 
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هذا العمل إهداء من أختكم فى الله 
( فور الرسالة ) 


من مجموعة الرسالة البريدية 
طدلدك0112/1155 1 /2100.20111 .201125 //: خط 


كتاب إلكترونى مصور 


يعرض مجموعة من القصص التعليمية التربوية الهادفة لأحبائنا الصغار 
مصحوبا بعرض لمعانى بعض أسماء من أسماء الله الحسنى 
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القصص و الرسومات 


إعداد 
شوقى حسن 


نسألكم الدعاء الصالح لى و لجميح المسلمين وفقنا الله و إياكم إلى ما 
يحبه و يرضاه 


أذ 3 ش در م َِ 
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أللهم افر ولد منيل 1 بن وامؤمنات 
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5 “سي 


507 : ل ن غنات ضبمع ., 
هن الأوود ٠‏ لعخيطوف بسبح حب 


م 


1 
(*) اندفعَ طارقّ نحوّهم ليمنعهُم , وقالَ لهم : يا لكم من 
أولادٍ أشقياء ! كيف تفعلون هذا بشيخ صَرير ؟ فلمًا 


انصّرف عَنَهُ الأؤلاد . أخرج طارقٌ ما تبقى من مّصروفه ‏ 


وَقَدّمَه للشّيخ وهو يَعَتذْرُ له . 


ها اح 


(5) وعندما عاد طارق إلى البِيت , رأى والدهُ يَجلس 


بُراجعٌ أؤراقه » فألقى عليه تحيّة الإسُلام . وأخبرَهُ بما 
حدث فى الطريق . قالَ والذه : وأينّ يَجَلسٌُ هَذَا الشّيخ ؟ 
قال طارق : إنه يُجَلِسُّ على مقربّة من بيتنا يا والدى . قال 


ل 
زه) اقرب طارق من الرّجل . وهو يحمل الطعام والثراب , 
وكان هايزال يردَّدُ . . هو الله . هو الله . فلما قدّمه له 
طارق0 قال ا[ كل .إنى أعرفك ) انث الذى دفحمت 
عنى هؤلاء الأولاد . . باركَ الله فيك وفى والدّيك . 


ا اد 
(5) قال له طارق : ولكن كيف عرفتنى ؟ قال الرجل بعد 
أن شرب جرعة من الماء» يُروى بها ظمأه . . بقلبى يا بنسى 
. . انم أخذ يُردّد . . هو الله . هو الله . فلمًا عاد طارق 


إلى اليا سال والدة عن سبب قول الرجل . . هو الله . 


6 
(7) قال الوالد . . ( اللّهِ ) هواسمٌ للموجود الجق . 
الجامع لصفات الألوهيّة . . واللهُ اسم من أسماء الله 
الممنتى هذا الام أعظم الأسماء التسعة والتسعين ؛ 
لأنه دالٌ على الذات الجامعة لصفات الألوهيّة . المنفردة 
بالوجود الحقيقى . 

اه 


الس عه 


1 
(8) قالَ طارق . . وماذا عن باقى أسماء الله الحستى ؟ قال - 
الوالد . . سائو الأسماء الباقية » لا تدل إلا على أحدٍ المعانى . . 
من قوق أو علم. أو قدرّةء او قعل وغبيره.. هذه 
الأسماءً قد يُوصف بها غيرٌ الله . مغل القوى , أو القادر . 
أو الملك . : 


- 11 - 


)٠١(‏ قال طارق : حقايا والدى.. قال الوالد : لذا فَاسِم 
الله من أعظم الأسماء , ولأجل هذا الخصوص » توصّفْ 
سائر الأسماء جميعها بأنها أسماءً الله . ولا يقال إن اللَّهَ من 
أسماء القادر , أو الغنىّ أو الوكيل مثلا . فالعَبدُ منا لا يرى 


رولا يخاف ولا يختتى ولا يرجوء غير الله سُبحانه وتعالى . 


00-7 الك 
)1١(‏ قال طارق : إنتى أفهم يا والذى .أن الله ربى هو 
الموجود الحقّ . وكلّ ما سواه هالك وباطل ٠‏ قال الوالك : 


َ 


وهذا ماايدعو به الرّجِلٌ الضّريرُ المزمن , فهو يُقول : هو الله 
يقصد هو كل شىء ) وكل امبو.من أساء الله الْسْتى . إنه 
با بن ضَّرير ٠‏ ولكن قلبَة قَلَىء بالإيمان وحُبٌ الله . 


تت 
8( قالَ طارق : حقا يا والدى لا اغتراضَ على شأن الله , 
وينبغى أن يكون الانسان مُستغرق القلب والهِمّة بالله تعالى ؛ 
ولا يرى غبرة . . لقد استمتعت حقا بالحديث عن أعظم 


8 


-8 14 - 
)١4(‏ فجأة ع طارق صوت أذان العصر . ينطلق من 
المسجد المُجاور . فقال : لقدَأذن لصلاة العصر 


يا والدى.. . أمتاذنك لأَتَوضّأ . حتى تخرّج إلى المَسجد 


مَعَا . قال الباد فى سرور : وأنا سانتظوك . 


؟ 


ا 


١2١‏ فى الطريق إلى المسجد , رأى طارقٌ كلمة الله 
جل جلالة فى حجْم كبير تعلو قَبَّةَ المسجد . فقال + ما 
أعظم وأَجَمَلَ هذا الاسم ؛ 

هو اللَّهُ لا إله إلا هو الى القيّوم . 


ا 


روا ليله من أبالى القناء اباردة .. حلست رحابة 
وَحدها فى غرفتها . تراجع دُروس الغدّ , وتحفظ بعض 
الآبات القرآنيّة المقرّرةٍ عليها . 


ا 

(9) قالت رحاب : هل يمكن يا والدى أن تشرح لى معنى 
هذا الامم ؟ قال والذها فى سرور : اجلسى إذن يجانبى » لأن 
شَرحَهُ سَيُطول , 


/ ا 
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00 الك 


(5) رأتْ رحاب القطّةَ الصّغيرّة » فقالت : يا للمسسكينة ! 


انها تعد من البّرد . أغلقت رحاب النافذة وأمثرغت إلى 


خارج البّيت.: رغم تحذير والدِها.. من تعرضها لنزلة برد . 


ا 


(0) ورغمٌّ الأمطار وبُرودة الجوّء اندشا نعشلت رحاب القطة 
الصغيرة ّ وعادت بها 1 الذاخل 3 َك الذفء والطعاه : 

قال والذها : خيرًا سا فعلت يا ابنتى : فلمًا اطمّانت رحاب 
على القطةٍ الصّغيرَة . عادث إلى والدها , الذى راح يَشْرَحْ لها 
امم القيّوم . 


2-0 


(8) قال : وَرَّدَ اسم القَيُوم بالقرآن الكريم فى ثلاث آيات 
شريفة....هى قله تَعالّى " اللهل إله إلا هو اَي القَيَومء 
لا تَأَحْذْه سنَة ولا توم . ( والسّنة هىّ النومُ الخفيف ) . وقولة 
تعالَى " لا إله إلا هْوَ الحَىُ الَيّومُ » نول عليك الكتاب باحق " 
وقوله تعالى " وعنت الوْجوةُ للحَى القيّوم » وقد خاب من حمَلَ 


ف 


]را امت 
(8) وما يذل اسم القيّوم ؛ أن الله سبحانه وتعالى وَخْدّه . 


هو قِيُومُ الدنيًا والآخرة . فالإنسان منا يعلّم أشياءً وتغيب عنه 


أشياء » وتخفى عنه أشياء ؛ ولكن 0 
لا يَخفى عليه شىء ؛: وهو وَحدَهُ الذى ‏ يَعلم السر وأ 

وهو وَحَدَهُ الحيطٌ العَليم . فإنْ قَيَومِينَه ى القَيومِي ع ظ 
التى لا يَغِيبْ غنها علم , ولا يَحْفَى غليها شىء . 


افاي 

)١١(‏ قالت رحاب فى سُرور : ما أجمل هذا الكلاة 
با والندى: أرجو أن تويدنئ:سه:: قال والذها : إن الله 
سبحاتة وتعالى . لا تأخذه مبنة ولا نوم , فكلّ قَيومِ على شىء 
فى الدنيا . لا بُدَ أن يأتىَّ قت ويّئام ‏ وفى تومه ترول قيُوميته 
عن الشيىء . فمعى ناه غفل . ومتى غفل حَّدئت أشياء 
لا يَعلَّمُها ولا يُعرفْ عَنها شيّئا . واللهُ سبحانة وتعالى لا ينام : 


ولا تأخذه سنة , ولذلك فهو دانم القيومية . 


اب 


5 قالت رحاب : تقصِذ يا والدى أن الإنسان له 
فيو مية مَوقة ومحدودة 3 إل الله 7 من 1 وتعالى 3 فهو القوى 
دائما . قال الوالد : إننا يا ابنتى نعيش فى عالّم الأغيار » فكلٌ 


واللّه سُبحانة وتعالى , حَيّ لا يموت . 


- 1[ جب 


(؟١)‏ قالت رحاب فى سُرور : إِنّ الله قائعٌ على مُلكِه , 


الصّعيف المظلوم فيَنصره , وَيرَى الظالم يُفسِد فى الأرض ؛ 
وياخْدُ حقوق الناس فُهلِكّه . أليسَ كلك يا والدى 4 قال 
والدها : نَعَم يا ابنتى . وبذلك نرَى جمِيعًا , قَيَومِيّة الله على 
كونه ؛ فى كل أخحداث الكَوْن . 


ا م 

)١17(‏ قالت رحاب : أفهم من ذلك ؛ أن الل امتينانة 
وتعالى هو وحدة القيّوم . لأنه لا يَغفلٌ عن شىء ؛ ولا يَغيِبْ 
عنه شىء ؛ ولا يحدث شىءً بدون علمه . وبدون أمره . 
ولا تأخذه َه ولا تُوم . قال والذها فى ملرور : هكذا أكون 


قد شرخت لك ؛ اسمًا من أسماء الله الحسنى , 


1|: 


قالت رحاب : أشكرك يا والدى ؛ ان هناك بعش 


الأولاد آيه يعر فون شعنى هذه الأسّماء . 
ا 3 1 3 1 ظ 1 ف 95 ' 2 : 3 0 : 
لم اسرعت رحاب إلى قطتها الصغيرة » تطمئن عليها 
وتقدّهُ ها الثراب والطعام , 


مادج فرسهم 


الاتفان 


- بوي ألا 
اتارخ 'تامل سدطى - الندحاقة 


)١(‏ جلس شيخ القرية بين أهله . يحكى لهم ما حدث فى 
قرية مجاورة . فقال : إن ما سأرويه لكم مرتبط باسئم من 
أسماء الله الحسبى . وهو « الحق » . إن كل شىء قاله 
الله سبحانه وتعالى هو حقّ . وكلامُ اللّه هو الَذى يُفَرَّقْ بين 
لمق والباطل.. . وكلمات الله هى الت ترينا الكو وو جين 
إليه . لأث اللة سُبحانه وتعالى لا هوى له . فليس له صاحبة 


ولا ولد 5 ونحمن خلقة جميعا متساوون اهافك . 


(؟) واللّهُ وحدة هو الأمين على قوق كل خلقه . فهو 
يحميهم من بعضهم البْعض . والله ‏ سبحانه وتعالى ل له 
خقوق لا بد أت نؤديها . وله فضل علينا يعطينا ايّاه . 
فمن فضل الله علينا . أنه أوجد لنا كل النعم. 

خلقنا ووهب لا الحياة , ومين حق الله علينا أن تعبدهة . 
ونعرف أنه لا إله إلا هو وحدّه . ظ فنطيعه فيما أمرنا به 0 


2 


ُْ 


(5) وكان والذهم صالحا . رزقةه اللَّهُ سَغْة من الغيش , 
وأنعم عليه بهذه الحديقة . فعرّف لله حقه . فكان يعطى 
الفقراء والمساكين من ثمار الحديقة . 


> 12-2 ا لحضن 
و 5 ل 
ص لزلا 


(5) وفى موعد جنى الثمر » يفخ بستانه للفقراء والمساكين 5 
كما :يفت قلبه مُبتسبما فم .2 فباوكة الله له فى تمره . 
وعاش ومن حوله فى سغادة وغنى . لعطفه وكرمه . 


: 501 و لخن 0 7 31 00 0 " 2 ا ا 


اولادة حوله . وأوصاهم بالفقراء حورا وان غايك آلا 


9 5 1 2 ا وي ] | “سبي 1 9 


(8) انتقلت ملكيّة الحديقة إلى الإخوة الثلاثة . بعد موت 
بِالثمر الكثير , عر عَلِيِهم أن يُعْطوا أحدا منها شيئا . 


م 
1 5 كا 3 ب ل "سودت 
ف الا 1 ااقة 4 .1 1 0 : 
3 3 0 - , 00 / 
1 سا 1 8 ١‏ د33 . 11 
| _ ا 2 َ 
-- ]م 2 دي 7 - 


قسن 


ظ 00 د . 5 1 3 2 
مسكين ات يدخل حديقتهم 6 أو أن يأخذ 


90-6 ها 
من 1 02 


وبخلوا بما أغطاهم الله من فضله . وقال أحدهم : لن 
يدخلها مسكينْ بعد اليوم . 


(١1):وقال‏ الثانى : متذهب لجنى الثمر ليلا ؛ حَعئ لا 
يشغر بنا أحد . وقال الثالث : يا شقيقى اسُتغفرا الله : 
اشكراة على فضله ..ولا تخرما احدامن الفقراءٍ حقه. 
فأسْتنكرا ما سمعاه من شقيقهما . واتفق الأوَلْ والنانى 


على أن ينفذا ما اغترما عليه . 


م ل 


5 ١)وذات‏ ليلة اتجة الغُلائة لقطف الفمار كعاذتهم 1 
ولكتهم اغتقدوا أنهم ضلّوا الطّريق ؛ فلم تكن هناك مزرعة 
ولا أشجار ,9 قال أخدهم : أين البستان ؟ 


20-7 


)١(‏ وم تمض فرة طويلة ؛ حتى تببّسوا أن خريقا قد 
أصاب البستان وهم ائمون ؛ فأبادهُ تمامًا وسِوَاهُ بالأرض . 
قال الأخ الغالث لأخويه باكيا : .هذا عقاب الله على 
فعلبكما الشبيعْة . لقد حَرّمنا الفقراء الرّزق الذى أغطانا 
الله . فحَرمُا الله منه . وراح كل منهم يلوم الآخر . 


)١5(‏ ثم استدارٌ شيخ القريّة وقال لمن حوله : إن اللّه لا 
بحب أن يعتدى أحَدٌ من عباده على حُقوق أحد , فيظلمه . 
او ياخد حققه . ولذلك فهو دائما مع المظلوم ضدّ الظالم . . 


ومع المغلو ب على أمرة ضد الذى قهره .ومع المستعبدين 


ضِدَ الطغاة , فأوصيكم يا أصدقائى بأن تعطوا كل ذى حق 
حقه . حتى لا يجرى عليكم ما جرى على غير كم . 


1) فقال المجتمعون ْ والله يا شسيخنا اشسنت القول ش 
بارك الله فييك : فبهض احدهم مسرعا وكان ميسور 
الحال , وقال : كدت أنسى حقا على لغيرى . وهو اشسد 


: : >( ف نع .> | 
منى حاجة إليه . ثم أسّر ع خارجا . 


سس 7077070 1 


5-1-0 


١‏ دخل مُدرّسْ الجغرافيا الفصل . وسأل تلاميذه : هل أنتم 
مستعدون اليَومَ للإخيبارٍ الشهرئ ؟ رفع التلاميذ جَمِيعًا أيلدتهم 


مُوافقين . فقال : حَسنا .. أعِدَوا أؤراقكم وأجيبوا عن هذه الأسيلة . 


كت 


* - قرا غُمِرَ الأممئلة المكتوبّة على السبّورّة » وحاول أن يُجيب 
عن أىّ سُّؤال منها فلم يَعرف . فى حين انهمَكَ كلّ زملائه فى كتابة 
أجوبتهم عن الأسيلة . 


0 
م 


5 


“ نظرّ عمّرٌ إلى جارة وصديقه هشام . وطلبّ منه أن يساعده . 
ولكن هشام كان مَشع لا بكنابة أجوئة الأسئلة : لا سِيِّما 
والمقوس يراقب التلاميذ 3 وقد حدةد للإجابّة عن الأسئلة شَاعَة 


واجدة . فلم يذ عمرٌ وَسيلَةَ إلا أن يَركلَ هشام بقدّمِه . حتى يَنتَبة 


إليه . 


4 - تألم شام من رَكلَةٍ زَمِلِهِ وصَدَيِقِهِ عُمَر » ولكنْهُ امْتَمرٌ فى 
َأدِيَةِ الاختبار , وعْمَّرُ فى قلق وغَيظ . مِمًّا جَعلَ مُدرسَ الا لقصل يَنتبِهُ 
َيه ؛ ويَطلبُ منه أن يَعتَدِلَ فى جُلوسيه , ويَهمَمٌ بالإجابّة عن الأسيلّة. 


حت 
دلّة » كانت السّاعةٌ قد 
حينَ فرع هشام مِن الإجابّة عن الأمنيلة . كانت 
7م مل ا لكنّ الوّآقفت 
قاوّبت على الانتهاء .. وَحَاوّل أن يُساعِدَ عُمَّرء ولكنٌ : 


, إو أ أ تس 0 أ اله باو ع / 
: له . فقد راح المارّسْ يَجمَّعْ أوراقّ الاختبار ء بينم 
تسمد له . اليه 
لمش ل 


سٍ ع عر لل » دطة 
0 أن ينتقم منه , ويوقعة فى وز : 
هشام بينه وبين نفسبه أن ينتقم 


ها 


5 - خرج التلاميذ من المدرّسة» وتينما عْمَرٌ فى طَرِيِقِهِ إلى 
لبت , وباله مَشْغولٌ يُدبّرُ ويُخطْط للإيقاع برّميله هشام فى وَرْطةٍ 
يَشْهَدُها هُوَ» وكلما خطرت له فكرّة ادها بغيرها . حتى إنه لم 
لفت إلى طريقه . 


باكر 
2 مذ عي ا 


- 
ك-- 


57 


م -عاة عُمرٌ إلى ابت علابسِه الملونة حَزينا » يتمنى ألا يَرَاهُ 
والداه وهو على تلك الحالّة . وحاول أن يَدَخْلَ مُتَسَلْلا » ولكنه 


سمع صّوت والده يناديه . 


د اس 

5 - سألهُ والدّه مُندَهشا : ماذا جَرَى لك بيابسئ ؟ أجابّه عُمّر 
وهو خجلان : تعثرت يا والدى فَسَقَطتْ فى حُفرة بها ماءً قَدِر. 
فالَ والدُه : إذهَب فنظف تَفسّك أوّلا . ثمُ عد إل لتتحدّث . فأسرع 


غْمَّر إلى والذته . 


ح١‎ 1 


٠‏ - بعد قليل سأل والِذةُ عْمَرَ عن سَبَبٍ وفوعه فى حفرة الماء 
القذر : فقصّ عليه عُمَّرٌ الحقيقة كاملة . من ساعَةٍ الاختبار حسى 


وُقوعه فى الخفرَة , ثم أَبدَى ندّمّه . 
قال والده : يا بن إن هشام لم يُخطئ فى حقّك : ولككَ أنت 
الذى أخْطَاتَ فى حقّ نفيك , بل وفكرت أيضًا فى الأذى . 


61 قال عُمّر : أرَى أن اللة سُبحانة وتعالى عاقبّنى على 
أفكارى السّيّئة . ولكن ما يُحيّرْنى وأسأل عَنهُ نفسى : كيف عَلِمّ الله 
بما أفكرٌ فيه قبلَ أن أنفذه ؟ قالَ والِذه : يا بُسئّ إن « الباطِنَ » اسم 
من أسماء اللَّهِ الحسنى , فهو لا يَعلَمُ اظَاهِرَ فقط . بل ويَعلمْ الباطِنَ 
أيْضا . يَعلمُ كل ما فى السّماوات والأرض .؛ ويَعلمُ كل ما نبطِنٌ أو 
نخفى فى صُدورنا . 


قال عُمرٌ مُدَهِسا : ويَعلمٌ كذلكَ مافى باطِن الأرض 
يا والدى ؟ قال والده : 5 كل ما فى باطن السّماوات والأرض ٠‏ 
ويَعلّمُ كلَّ شىء لا نراه ولا : نَستَطيعٌ أن نصل إِلَيْه » سواءٌ أكان غير 
ظاهر لّنا , أو كاث هُناك شَىءٌ فى باطِبه يُخفيه عَنا . 


قم 


١7‏ إن الله سْبحالة وتعالى هو الظاهر , أى الَوَجَود بآياته 
ظاهِرًا فى كل فكان ؛ وهو كذلك « الباطِن » . وقد ورَّدَ اسم 
« الباطن » فى القرآن مرّة واجدة فى قَولِهِ تعالى : .ا هُرّ الظَاهِرٌ 
والباطِنْ 4 فلا شىءَ يَخفى على اللَّهِ فى الكون كله يا بْنَىّ ٠‏ صغيرا 
كات أو كبيرا . 


07( | لك 
4 - قال عُمّر : على الإنسان يا والدى أن يُحَاسِب نفسّه على 
أفكاره وتَصرّفاته , لأنْ الله سُبحاّه يَراهُ ويَعلَمُ ما بداخله وما يُفكرٌ 
فيه . كما حَدَث معى . قال والذه : لقد أحْسّنت يا عُمّرٌ حين 
أخبّرْتبى بالحقيقة . وأرجو أن تصلحّ خطأك وتعسذرّ لرّميلك ؛ وان 


تعتمدَ على نفسِك كما عَوَدْتَنا دائما . 


8 1 ا 


م ١‏ بت 1 . و . 8 1 ل 0 ب 
1 5000-0-0 ا 1 
يا والدى : ولا أخفى عَنك » فلم أكنْ راضِيًا عن نفسى ». وعَن 
ب ا اه َك 3 23 8 ْ 
تصرفاتى لخاطنة مع زَميلى : ولكن الخيطاث أراد أن يُتلاعب بى ؛ 


فشكرًا لك . 


7 2 
(؟) وفى يوم جاءت أم الرّوجة لزيارتها » والاطمئنان عليها . 
وسألّتها فقالت : يا ابْنتى . . أرى أن صِحَّنكِ لَيْسَتْ على ما 


هَل أنت مَريصّة ؟ 


3 


2 0 - 


ا 


0 ع معي حم نك يا 00000 
تدا غ6 وبحترم على ل ١‏ صخل سحاد بدوفت اذن هنا . . 


أل 


وهَكذا منذ أن تروجي . قالت الأم فى دهشة : قد رك شك 


: + ا 5 و اسم ' : 
وسيبيع اجك, لعل العجار 3 شحدا يا أهى يحرص ذائما 


_ اه ا 3 5-5 1 ا 
عل الا بجعا ف | طعاما . 
اذا 75 ادا دا م 


5-8 
(ه) بعد قليل جاءً الرّوج , فرأَى أُمَّ رَوجَعِه فرحب بها . 
وأخرّج من جب تمَرة وفمها لها , فقالت له : أغيلها 
لوجتت الجائعة . فقالَ : هىّ دائمًا جائغة , وتقضى على 
كلّ ما فى البّيتِ من طعام , قالت الرّوجّة : إنكَ لا تيرك 


6" : 5 ا : 
اى طعام فى البيت ع وإلاا ما اصبح حالى هَكذا : 


(5) قال الرّوجٌ فى عضب : لقد أكرَمتك , وأسكتك فى 
دار كبيرة . بها من الأغنام والدّجاج ما لا يُعدٌ ولا يُحصّى . 
فقاطعتة أم زوجَته قائلة أت الله مبحانه وتعالى شو الذى 


اكرمك بالمال » وبهّذه الرّوجَّة الصالحّة » وقد سّمعت من 
الناس عَن بخلك الشديد ما أبكانى ؛ فاستغفر ربك 


انا 
() قال الرّجلْ فى غرور : أنا أَيْضًا كريم مع الناس ومع 
اببعك ؛ فقالت الأَهَ : يالكَ من مَغرور أيضا . ألا تعلم أن 
لكريم امم من أمماء اللَّهِ الحستى . وصقة من صفاته جل 
أنه . . والكريم هو اَوادُ الكثيرٌ الخيّر . فنحنٌ العَرب 
سني الشىء النافء ا ع الذى يَدومُ تفغه ويكثر خيره كريما. 
اليو 6 بقاري باق 


أبنتى هو احكم الجاكمين الغنى عن 1 لعالمين . . الأكرم 


اذ د مرشاءً بغير سؤال ٠‏ وإذا سبل اعطى . 


5 
(8) جلس الرجل ينصت محملقا فى ام زوجته ؛ فقالت : 
امنتحقاقهم لها , ويجود بالإحخسان ., ويُغفر الذنب ويعفو 
3 اسع . ومن كرمه سبحانه . ن العبد إذا تاب عن 


السّئة » مّحاها عَنه وكتبّ له مَكانها حَسّنة » ومن عَمِل 


حسّة ؛ أثائة عليها بعشر حسنات . 


كانت 


- 


(ة) نطق الرّجلٌّ فى ضيق وقال : كفى أجئت تعطينى دّرسا ؟ 
فقالت وهى تنهّض من مجِلِسِها : ( إِنّ الله عر وجل اهمه 
الكريم . يُحبُ مَكارمَ الأخلاق ؛ ويُبغضُ سفساقها ) هكذا 
قال رَسولَ الله صلى اللهُ عَليهِ وسّلم . كما قال : ( السخى 


قريب من الله .» قريب من الئاس » قريب من الجسنة ؛ بُعيد 
0 3 ير * نه نا 2 أن" 2 


- 00-7 

عَن الغا . والبَخَيلٌ بَعِيدٌ عَن الله , وبَعيدٌ عَنِ الناس , وبَعيدُ 
ع الحكة قرم الاو) .قال ذلك ررحت . 

)٠١(‏ وحرّصت الأمُ بعد ذلك , على أن تذهب بالطعام 

لابنتها كل يوم لشأكل . وفى يوم ما دخل الرَّوجُ على 

ووحيه غاضيا : وقال : لقد دهت اتفقد الدجاح ككل 

يلّهَ : فوجدت بِيضَّةَ ناقِصّة /5٠ ٠‏ 2 


ا ظ 
)١١(‏ قالت الرّوجَة : يَجَبْ أن تحمّدَ الله . : باقى الدّجاج 
أعطالة بَيِضَهُ كالعاذة , ولم تَستطع واحِدَةٌ قَقَط أن تبيض . . 
ما أَهَمْيَة ذلك . . ؟ ربّما باضّت غدا .. لكر الَرُوجَ وججد 
فى اليوم التالى بَيضَة ناقصّة أيضًا ع وواحدة ناقصة فى 
اللّيلة الثالثة . . والخامِسّة . فقضِب جذًا , وانهم رَوجْمَه 
بأنها هى التى تسرٍق البِيض . 


00 
)١(‏ ورغم أن رَوجَته ء أَقِسَمَتَابِأنّ يَدَهالم تمد لأى 
نيِض ‏ إلآ أنه برها بقَسئوَة ‏ فاخدّت تبكى طِوالَ اليل . . 
وفى ايوم التالى اخختبات الرّوجَة عند بيت الدّجاج » لتعرف 

مَن الذى يرق البْيِصّة كل ليلة . [ 


شيك هيا 15-7 
ار يس 0 


22 1 


(154) خافت الفأرة وحذرته من مَعْبَة غُسروره وتهوره 0 
أنه خرج مُسرعًا دون أن يُصغىّ لنصائحها : وكا توّقعت 
لقره أطبََتِ المصيّدة على روجها . ومات . . حتت 
القارة على رّوجها . وأصرّت على الانتقام من هَذَا البَخيل ؛ 
الذى يَضِرب زَوجَعه كل ليلّة » ويَحرمُها من الأكل , 


وتسبب فى موت رَوجها . 


5 


2 
)١5(‏ وضّعت الفارة دينارًا بجوار البِيضّة » ودينارًا أخرّ فى 


مُنسَصف الطريق إلى جُجرها . ودينارًا ثالثا عند مَدخل جُحر 
العقرّب . وطلبت منها أن تعَضّه . فلمًا جاءً البَخيلٌ ليتفقد 


البتيض , وجدّ الدّينار . . وبّدلا من أن يكتفى , 
قالَ لنفسيه : فلأبْحث قليلا وُبّما أجدٌ ديئارًا آخر . . فلمًا 


وَجده فرح , وقرّر أن يبحث مَرَّةَ أخرى , فلمّحَ الديساز 
الغالث . فمل بذه ِيَأَخْذَه » فانقصّت عليه العقرب ولدّغته . 


اك 
)١(‏ جلس أحمدُ يُناقِشُ شَقيقته فى الفيلم الذى شاهداه عن 
الخيال العلمىّ , والّذى يُحكى أَبْطَالَهُ عن امُتلاكهم عَجِلَة 
الرَّمن , الّتى اخترعوها , ومن خلالها يتقدمٌ الزّمنْ بهم أو 
يَتَأخْر وكهات النقاش حاميًا بين أحمدَ وحَنان » حول تقدّم 


2 3 
الزمن وتأخره . 


06 


> جة. 


اعت 
(5) إن أفلامَ الغربٍ يا أثسائى » نَصورُ أخيانا أظياءَ لا 
وُجود ها إلا فى حيالهم وأخلايهم . ولا يَصِلْ إنسان من 
علم إليها إلا بمشيتيه مبحاته وتعالى . . والْقدم والْوحْر 
لمان قن أساء اللو ااخسى .» أن يطلنا عل عر اننا 
فقالت حَنان : ارخ لنا يا والدى مَعنَى هذه الأمثماء . 


(4) قال الوالد : مأظرح لكما الآن اسم المُقدُم » وغ 
إن شاء الله اسم المُؤخر . .ومن مقانى اسح الكتقدم : إن 
لق سبحانه وتعالى , ٠‏ غندة مفاتيح الرمَّن » فالرّمنْ لا يَملِكُه 
الإنسان . وإنما الزّمِنّ هوَ الذى يَمِلكَ الإنسان : ولذلك 
لا يَستطيع أى فردٍ منا أن يوقف الزّمَنَ من حَياتِه ‏ بمعمى أن 
يَقَى شابًا أ طفلا لا يكبرُ طِوالَ حَياته , واللّهُ مسبْحائه وتعالى 
الذى خلق الزن ؛ يرن ريثم الأخداث هذا ار ادل 

هر 2 


57 
(8) ومن معَانى المُقدّم ؛ أنّ الحقّ سُبحانه وتعالى اختارٌ 
الكوث قبلَ أن يَحْلْقَ الإنسان , ليَأتىَ الإسان ويَجدَ كَوْنًا 
مُعدًا » فيه كل ما يَحفْظ حَياتّه , وَمَادَهُ اللّهُ بالنعم وجَعل 
الأدياة سَيّدًا له واللهُ سُبحانه قَدَّمَ م وأتخر فى أنبيائه : 
فاحتار دم أبّا للبشر ٠‏ واخشاز نوحًا أوّل 
الأنبياء ' ومُحَمَدَاعَليه القكشلاة 

و السّلاة خاتم الأنبياء والرس لين 1 


يعررعتير | كييك 


داك 


5 سأل الوالدُ أحمدَ وحَنان » قال : هل مَّمغْتما عن 
قصّة أهل الكَهْف ؟ أو عَن قصّة عَرَيْر ؟ فنظرَ كل منهُما 
َى الآخر ‏ ثم هرًا رأسيْهما بالتقى . فقال : متأحكى لكما 
الآن إحداهما . فقالا : لتك يا والدى تحكى لنا عن عُزَيْر » 


عت أرات 


الب 


008 خرج العَبِد ااصّاح غرَ 0 ند اا الستلام ‏ من قريته 


يَومّا راكبًا جمارّه » فى طريقه إلى حَديقتِه التى تَبِعْدُ عن 
القرْيّة قليلا . وشداك اكتشف أن أفنجارها عطشى , 


اي ع لزه 
اهأ انا 


وأرضها مُشَقَقَةَ وجافة . . فرواها بالماء ٠‏ ثم قطعَ بعض 
الشمار من التين والعنب , ووصضعها فى سل . 


2-8 - 


() وفى أثساء عَودَته كان الح مَيايدا فتَوَقفَ عند 
شجرةٍ تُطلٌ على مَقسبَرةٍ مَهْجورَة , فَرَجُلَ ليستّريح قليلا 
ويُرِيحَ الجمار . . نظرّ عُرَيْرٌ إلى القابر المخرّبة » وكانت 
لقريّة قديمة . . فجلّس يَسَاولُ طَعامَه من الخبز والعنب '! 
وهو يَتَأمّلُ النَظَرَ الذى حَؤله . 


أ اك 
(4) كان الصّمت يُعَشَّسْ فى المكان. وهو يَرَى عظاة 
المتى مُعداثرةً هّنا وضّاك ؛ فسألَ نفسّه « أنى يُحيى هذه 
اللَهُ بعد مَوتها » تساءل عُزَيْرٌ كيف يُحْبى الْلَّهُ هَذه العظاة 


الل عرق البو 


بَعَد مَوْتِها ؟ ل يكن عَرَيْرٌ يَشكُ أنّ الله سَيُحْبِى المآتى يوم 
القيامّة . . إنما قالّها تَعجبًا ودَهْشَة , وهو يّرى تلك العظام . 


- 1[ ج 


١٠0ل‏ يكذ عَرَيْرٌ يتقول ذلك ؛ حتى أمانة اللّهُ فى مَكانه : 
وأمات حمارّه أيضا بجواره وفى مكانه . . فلمًا اسْتبطاً أهل 


يَجَدوه ) 1 ون عليه .- وكائرا تصرود ط القاير 
فلم بروة ٠ ٠‏ ومرات أيَامُ وأيَامٌ حبّى يَِسَ أله وأَهْلٌ قريته 


570 
)١1(‏ ومرّت السّنوات . ونسئ الْنَاسُ عُرَيْرا » حتى مرّت 
ائةُ عام : وشاءً الله - سُبحانه وتعاكى 2ن 2 ايظ زر 
فتحرّلَ من تراب إِلَى عظاه ثم كساة باللّْحم والجلد , ليَنهسض 
جالِسًا فى مكانه »افتكرَ أنه كان عائذا من الخَيقةٍ نام هنا 1 
فنظر إلى التكّمس وكانت تَميلُ إلى الغروب فتذدكر أنه جاءً 
هَذا المكان عند الظهيرَة . فرك غيتبه. نكال الله 

اسبحانه وتعالىت : كم لبفثا | 


قال عُرَير : لبشت يومًا أو بَعض يوم ؟ 


وت ا 


؟1) قال سُبحائه وتعالى ‏ : بل لَبنت مائة عام فانظر 
إلى طَعامِك وشرابك لم يُتغيّر . . نظر عَزَيْرٌ فى دَهِشَةٍ إلى 
لين والعتَبٍ والخبز قَوجدَ كل شىء كما هو لم يتغيّر.. . 
سأل نَفسّه : كيف مر مانّةَ عام والطعامُ كما هو طارّج ؟ 
فقالَ مسبحانه وتعالى : وانظر إلى مارك . ونظر عُرَيرٌ فلم 
يجد غير تراب وعظام . 
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)١8(‏ وبأمر الله سُبحاته وتعالى . تكوّنت, عِظامٌُ الجمار 

بسّرعة . وراحٌ اللْحمُ يكْسو العظام » وعَرَيرٌ يَرَى ذلك 

بعَينيه , ثم الجلهٌ يُكسُو اللّخم العظام , فنكوّن شِكل 

الجمار , ويإذن الله عادت روح الجمار إليّه » فنهض واقفا ء 

وراح يَنهق وتهز ذيه . فقال عُرَير : أعلّم أن الله على 
|0 3# »#_كلّ شئء قدير . 
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)١4(‏ ركب عَزِيْرٌ جمارّه ؛ وعاد إلى قَريّبِه . . فلمًا دخل 
القَريةَ وَجدَها تغيِّرت فلم يعرف أحَّدا » حتى عثْر على 
خادمّته التى تركها فى العشرينَ فأصْبّح عمرها الآنَ ١١١‏ 
عاما » فسألّها عن غرّير » فقالت باكيّة -خريج من ماه عام 
ولم يعد . . فعَرّفها بنفسيه اقلت المرأة وهى لا للحا ' 
ادغ الله لى أن يرْدُ بَصرى لأراك : ودعا عير أن تبعيرً ؛ 
رد اللهُ إليها بَصّرها ؛ فلما رأنه عَرَفَت فتاأنة حَقَاغرب | 


وأسّرعت اتجرى وتخبرٌ الناس أن عُرَيْرًا عاد 


د 5 اسه 


زه )١‏ هكذاً يا أثنائى فإنّ اللّهَ وَحِدَهُ الذى يُقَدّمُ ويؤخر. 
لا أحَدَ سواه . . إنّ اسم المقدّم هو الذى يُعطى مُعنى للرَّمَن : 
فاللَهُ ‏ سُبحانه وتعالّى ‏ لو لَمْ يُقدّم أشياءً على أشياءً . ما 


عَرَفنا للرّمن مَعْنى » ولا عَرَفنا للرّمّن قياسا . 


هر رجل بجماغة يُجلسوت ويستمعون إلى كبيرهم. وحين 


وأ كبير شم الرجل توقف 0 احذيبث وقال لين ذهئة : لا حول 


ولا قوة إلا بالله ! كان الْرَّجَلْ يرتدى ملابس رن . ويحمل من يده 
زاذة » ويدل مَظهَرة غلى فشره الشديد . 


١ ١ 57‏ اقرب الجل من شجرة تعد تش 0 شام 

٠ ١ 1‏ اخ وراح يله . فقَاةَ كَبيرُ الجَماعة من مكانه » وذهب إلى الرّجُلٍ 
,١‏ أ وسألهُ فى أطف : ألسيت ضرغام بن مالك .. قاطْعَهُ الرَجْلّ ) قبل أن 
ات 


3 يكل وقال : أنا عد القوئ . 
0 0 


. قال كي الجماعَة : تفضّل عنذنا نحسر ضيافتك‎  " 

قالَ الرّجُل وهو ينض وَيَحَمِلٌ زاده : جَرَاكَ الله خيرًا يا أخى . 
قالَ ذلك وذَهبّ خاله .. فأسرّع كبيرٌ الجماعة خلفه وقدّمٌ له بعض 
الملل فأخذةُ شاكرا . وسار فى طريقه مبتعدا . 


5 عندما عاد كبير الجماعة إلى أمنعادة ا ااا 
ليجل فقالَ هم : إن له قصّة فيها مَوَعِظَة للناس .. فظلبو 
يتحكيها لهم . فقال لهم : 


ه ‏ كان هناك تاجرٌ ذو سُلطان وهال : راح يُبِطِشُ بالضُعفاء حتى 


أصبح الئاس يخافو زه 34 ويُعمل التجار حسايك 3 وكات ذائما يتباهى 


كات هذا 2 جر الف يت اللة با أه ابي .ها فعل ها 


1 -- اله كا 1 ع 


2 3 3 . 1 اه | 
1 هو الو 5 دا خحانه و تعالى ‏ و ل أجل 


1١ 1 0 2 ١ 5 1‏ 7 3 أ 3- 8 
| اك | عد ! - || |" الجا اهما إلا لشنايا > سس | 
8 5 الك كك 0 ايا ضعي - 2 5 1 


- تك 1 2 د . ١‏ 10ت 
1 3 18 لكا نا 1١‏ لسيطرة عليها - احعياة 
: - ل د 


ٍ للك 2 كا نظة اذ 6 


9_1 لله ى ماله ؟تعالى ‏ يا اصحابى )ا شو وحذة القادر على 
ال ا ل 0000. وأن يدل القوة إلى ضعف . ويس هذا 


شم قدرة حل ال" اليا وهذا هو ها جرى لصاحينا فقد بدذل الله 


قو نك الى ضعفى 


ا 
و بود 


.6 -قال أحدُهم : وكيف جَرَى ذلك يا شيخنا ؟ قال كبيرهم :2 
مرت بنا هُنا فى طريقها إلى يلاد الشّام .. 


؟ - وبينما القافلة فى الطّريق , هبْتْ ريح عاصِمَةٌ أطاحت بكُلّ 
شَىء . فرّقت الجمال بما تحملة من بَضائعَ وأموال . فلمًا هَدأت 
العاصفة ل يُعمْرْ للقافلة على أثر » وغثر على رجال القافلّة فى حالّةٍ 


تبسييد لكر > .و 


7 


ا خَسيرَ التاجرٌ كل تَرِوَتِهِ حتى أصبح قَقيرًا جوت ست 
ماه و 1 5-5 وأصطبح 
هائما غلي ده فو - ؛ البلاذ شرل 00 
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- هذه هى قصّة صاحبنا يا أصدقائى . قمهما كان الانسان 


قَويًا بصِحّبه أو بماله أو نفوذه . لا يُقدرٌ أن يُفلِت من قَرَّةِ اللّه .. فإن 


أراد الله باحَدٍ سوءا .. لا يقدر بقوته أن يدفم هذا السّوءَ عن نفسيه . 
ذلك أنه لا يوجد مَخْلوقٌ لله . يَقدِر على أن يُلِتَ من قَرةٍ الله . 


١#‏ - قالت الجماعة : سُبحان اللّهء لا إلةإلاً هو . وققال 
أحدّهم : كان لى جار يا شحنا يَستعمِلٌُ ذراعَه فى أذى الناس . 
فأضاب اللَّهُ ؤراعه باكرض ‏ قال كبِيرهُم : لو كانت هذه القرّة 
ذايّة» ما استطاع أحَدٌ أن يَسلْبّها . ولكنها فيه من اللد إخالة 
وتعالى ‏ يعطيها لك إذا أراد أو يسليُها منك . وهكذا فإث القوّةَ فى 
هذا الكّون كله هى للّه جَميعا . 


عت ا شط 


١‏ - قال أحذهم : ما أجملّ حديغنا اليوم » والله لو تحدّثتا كل 
يوم فى مثل هذا ما وجدنا خديثا أفضل منه . وقال آخر : لنجعل 
حَدشَا غدًا إن شاءً اللهُ عن اسم من أسماء الله المستى . قال 
كبيرهم : وهو كذلك فلا أحَبّ إلى من : الحديث عن الله مُبحانه 


وتعالى - . 


-1١‏ حمدان رجلّ فقَير يُعَمْلُ حَطابا . ويَعيشُ مع زَوجَيِهِ وأولاده 


5 ضصى عدن لظهر لفقم فيكلمة 
بكبرياء 3 0 
ظ ْ : 0 
ظ حَمَدَات ] 
١ :‏ ان 6 
علابيه الخديذة ١‏ 4 
1 ة الم از 1-5 - 
5 : 
9 25 1 
؛ تنما ؛ « 
! . 
يرد 
4 عليه كشة عليه 


حيدالود 
57 

وبروح طٍ 

ح طيبة 


ارت بر ني . 5 5 9 و تق 9 3 3 
- لا تختلف رَوجَةَ مقوات عن رَوجها . فتتعمد أن تعحدث إلى 


زوجة حمذان ع وتكشف عن ذراغيها 5 لتكشف عمن الأساور الدمية 


4 - بينما حَمدانْ ورّوجَته راضيان بما قَسَمِهُ اللَهُ لهما . حامدان 
الله على نِعَمِه : يَخْرْجُ حَمدان كل صّباح لِيَجمعَ الخحطبّ من الغايّة . 
ثم َيِه فى السّوق , ويَعودُ إلى البَيتِ بالطعام له ولرَوجَيهِ وأولاده . 


ه ‏ فى حين يأتى صَفوان بالعمّال يَعمَلونْ فى تجارّتِه . ورَغم 
َرَت العَظيمّة , يَطْلَبْ امريد من المال , بألا يُخفى البَضَائِعَ عن 
الناس , حتى إذا ارتفعَ تَمنها أظْهَرها وباها . 


للا اد 


5 ذات يوم جَلسَ صفوان مع زَوجَّته . وقد بدا علي هالحرّن, 
فسألتهُ عن سّبب خُزْنِه ٠‏ فقالَ لها : كأنك لا تعا تعلمينَ يا رَوجتى أن 
الأؤلاة هُم زينَةٌ الخِياة الدّنيا » ونحن تنقصنا الأولاد . وأننى أشكو 


0 


قي" المرض 5 ولست سعيدا .ل 
ع 


| -3 


<< ا 


5 000 يب" إل ام 7 55 0 : 
٠‏ قالت زَوجَته : كيف لا نكون سَعيدَيْن . وعنذنا كل هذه 
الأَمُوال ؟ قالَ ها : ألا ثَبنَ أن مدان ورَوجَتَةُ أمْعدُ مناء وهُما 


فقيران ؟ فلا بدٌ أن أغرف سر سَعادَتِهما . ولذلك سأنهض فى 


الصّباح مُبكرا , وأَراقِبْ ما يَفعله حَمدان . 
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- عسّفواث فى الصّباح الباكر . فرأى حمدان , || 
يَسجْد لله , ورآه يَرقعْ يديه لِلسْمَاء يدعو الله ١ ١‏ 
الم يرج إلى العدة يعمل فى قطع. الحشباء ٠‏ 0004| 


و يجمَعَدُ بهمة ونشاط ؛ حَتى إذا حادت وقت ١‏ : 
: 0 ظ 
عبللاة الظهر 1 اذاها فى خشوع وهدوء نفس . 


حت 
. أ ضرق ان كم 2 اأنات' ال 
د وزاق صعقوان . يستقيل الناس حمدان فى لوال ما 
وترحاب . وعندما يقبض مسهم تمن ما يبيعه ؛ يحمد اللة كثيرا , 


وك 8 1 ا ١‏ 5 2 : ا 1 0 : 
تعاذ صفوال إى بيته . وسال زوجته : هل قلنا نحن مرة فى يوم من 


الأيَام - امد لله ؟ 


ا 


٠‏ هرّت زُوَجمَهُ رَأسّها ء وقالت : لا . قال صّفوان : إن 
حمدان يُصلى وَيَحَمَّدُ الله تثيراء فهو أَفضَّلٌ منا عد الله. 
فسأذهب إليه وأَجلس معه . قالت زوجت : ماذا دهالة يا زَوْجى ؟ إنه 
ليس من مُقامنا . 


قال : كفى يا امْرَأة . لقد أَعمّى امال أبُصارّنا عن ذكر الله . 


9-0-6- 
١‏ رحب حَمدانْ بجاره صفوان , ودَعاهً إلى الجلوس . قال 

صفوان : اغْفِر لى يا حمدان , فقّد راقَبْتَ الوم حركاتك . قَرَأيك 
تحمّدُ الله . وما فَعلْتْ ذلك قط ؟ قال حّمدان : أغطانا اللَّهُ من 
النعم ما لا يُعدٌ ولا يُحصّى . فالعُمر كله لا يكفى إذا قَضِيْناهُ فى 
حَمدٍ الله : فهناك حَمِدُهُ على الخياة . وحَمِدُةُ على العم ؛ وَحَمِدَهُ 
على النجاة ؛ وحَمِدَهُ على الرّزق . ' 


- 175 سه 
قال صَفوان : قل كل ما عند يا مدان , حتّى يُرتاحَ 
قلبى . قال حمدان : إِنّ الحميد اسم من أسماء الله الحستى ؛ دعر 
لمتحي للحمد وَحذّة . فالشّجرةٌ تعطينًا الشمّرة ؛ والأرضُ تعطينا 
الرّرَعَ والطعام ؛ والماءً يُعطينا الحياة : وَاهُواءُ يَحفظ غَلينا الخّياة . ولو 
نْظرنا إلى هذه النعم ما سَكدّت قلوبنا عن امد لله . 


١‏ إن الخطوة يُقَدَّرُها اللّهُ عَلينا تَستحِقّ الخحمد . والنظرة يُريا 
5 أب ات م كدت . ا ف ير م 
الله ما حَولَئنا تستحقّ الحمد , واليومَ الذى نجدٌ فيه ما يسّرنا ويكفينا 


يَستَحِوةُ الحمد » واللَّهُ سبحانَهُ وتعالى يُعافينا من الأمراض التى يُصابْ 


سي 


بها غينا : تَستحق الخَمِدَ يا ميّد صَفوان . 


ةا - 


4 وما من شىء فى الكون من جَمادٍ أو نباتٍ أو حَيوان أو 
إلمان , إلا ويسبّحْ بحَمدٍ الله . وقد سمعْ رَسِولُ الله صلى اللَهُ عليه 
وسَلّم نُسبيحَ الخْصّى بينَ يديه » والجبالَ يُسبَّحنَ مع داود , والأسماكُ 
فى البْحرِ يُسبّحنَ مع يونس » والأرض تسبّح ء والسّماءُ تسبّح . 
والنجومُ والشّجِرُ والدُواب . فكلٌ شىء يُسبّحْ تخد اللَّهٍ إلا 
الإْسان, فمنّ النَاس من يُسِبّح » ومنهم من لا يُسبّح مثلّك , رغم ما 
أنعمَ اللَهُ عليك من نعم . 


2 0-7 


7 1 
6 قال صَفوان فى ندم : أنا م أُوَفّ الله حقَهُ من الشكر . 
ولن نستطيع أن نوفئ الله حقه . وقد أمرنا أن نشكرة ؛ بكلمّتين فقط , 
هما الحمد لله , وان تذكره ذانمساء. ونؤذي قرائشه . كم ظطلفت 


تفُسى يا حَمدان ! قالَ حَمدان : اسْتَغفِرٍ الله لى ولك يا جارى 
العتزيز . قال صَفوان : أشْكُرٌ اللَّهَ سُبْحَانْهِ , أن كان لى جار عَزِيرٌ 


مثغلك يا حمداك . 


و كان الأستاذُ حسن يقرأ جريذة المتباح , حين سمع طرقًا على 
باب شقته . فطلب هن ابنه هشام أن يرى هن الطارق . 


؟اقامَ الأسعاذ حن يسبل ضيفه: ويُدعوه للدّخول . فلمًا 
جلسا فى غرفة الاممتقبال . قال العَمْ حامد فى حزن وخجل : 
الحقيقةٌ أى أتيتث أشكو إليك من سسوء معاملة الجيران ‏ بل وكل 
الناس ‏ لى.ورَغمَ توبعى العتادقة , فإن اناس لم تنس الخطأً الوحيذ 
الذى ارتكبته , 


* قال الأستاذ حسن فى ذهفة : ولكنّ هذا شىءْ مضى 
وانتهى ؛ والله ‏ سشبحانه وتعالى ‏ يقبل التوبة . فلماذا لا يقبلها 
قاس ؟ قال العم حايد فى أسى : هم يذ كروندى :فانصا جنا فك 
ذات يوم , وأعلت عنه تونتى . وها قد مضى عام كامل لم أرتكب 


كان ها أكسبيّه نقوذًا قليلة , ولكتى أذ اللّهُ عليها , وييارك اللّهُ لى 


فيها , 


4 قال الأمتاذ حسن ؛ وهو يقدّمٌُ لضّيفه كوبا من عَصررٍ 
الفواكه : لا تحرّن باعمٌ حامد , وسوف أتحدث إلى الجيران فى هذا 
الخصوص . قال العم حامد وهو ينهّضُ من مَقعَدِه : وأنا ما جنت 
إليك إلا للا أعرفه عنك من طيبّة قلبك؛ وحبّك فعل الخَيّر . فشكرًا 
لك . 


ه ‏ قال الأستاذ حسن وهو يودع العم حايد : لاشكرٌ على 
واجب ياععٌ حامد . وعندها انصرف العم حامد قال هشامٌ لوالده : 
تقد تسح يا أبى رقا من الحديك بنك وبين الم حامق فقاظفه 
والذه : وكيف سحت لفسك بذلك ؟ قال هشامٌ فى أدب وهو 
يخفض راأسه : ممعته يا أبى فى أثاء إحضارى كوب القصير الذى 


5 - قال والِدُه : أنت تعرف العم حامد ياهشام : وتعرف أنه 
اكب خط ذات يوم » ولك اَنَل ينسوا له ذلك “قال هشام : 
أسغهُم يقولون إنه لص . قال والذه : لا يابنىّ لقد فعلّها مرّة واحدة 
فى.خياته » حيث هرضّ ابه ؛ ول يُجد عنذه من الدُواء » فاضطرٌ 
للسرقة واعرف بتطنه ...فاب . وتاب اللَّهُ عليه . واللَّه واب رحيم . 


قال هشام : أعلّم يا أبى أن « التَوّابْ » اسم من أسماء اللّهِ 
الحسنَى : وأحب أن أع ف معناه . قال والذه : إن اللة # انه 
وتعالى - شرع التوبة رحمة بعباده , فلو لم يتشرّعها لكان كل من 
ارتكب مَعصِية مَصيره إلى النار . فإذا عرف المُذنبْ ذلك . يس 
من رحمة الله فازداة فى مَعصبيّتِه . وعانى المجتمعْ من شروره . 


قال هشام : حقًا يا أبى . فاللّه ‏ تبارك وتعالى ‏ يُعطيهم 
الفرصة ليتوبوا . قال وَالِدُه : شرع اللّهُ التوبة رحمة بالمُذنب ألا . 
لورخة بعباده ثانيا . فالّذى أخطاأً وعصى يد باب التوبة مُفتوحا 
اماه , ليعوة إلى منهج اللّه؛ فيُسرع إِلَى التُوبَة علّه يجو هن النارٍ 
ويدخلٌ الج . 


4 قال هشام : هل ورد اسم « التَوَاب » فى القُرآن الكريم 
يا أبى ؟ قال والِده : نعم : ورد فى مبت آياتٍ شريفة . مغل قول الله 
مشبحاه وتعاّى : «( فلقّى آدم من ريه كلمات فتاب عليه , إِنّه هو 
التوّابْ الرّحيم » فبهذه الصّفة قبِلَ التوبة من أوّل عد من عباده : 
لأ آم عليه اكلام هو اول من تاب من البثثر . 


قال هشام : أعلم قصّته يا أبى حين عصّى أمرّ الله واكل 
من الفَاحّة : ولكن هل هناك بي آخرْ أخطأ فاب اللَّهُ عليه ؟ قال 


والده مبتسما : نعم ..هناك موسى عليه السلام .» حين ضرب المصرى 
فمات دو أت يقعبد أن يقعله » وشاك يونس- حينّ الف مز اللنه 
وترك قومه . قال جشام فى شوق : هلا قصّمنت على قِصة يونس ينا 


أبى ؟ 


2 


, قال واه : كان يونس نيا أرسله اللّهُ تَعالى إلى قومِه‎ ١ 
فر اح يذ كرّهم بعيادة الله الخالق الرّاز ف المُستحقّ للبادة 1 ولكن‎ 
أحذا لم يُصدّقه , حتى امعلاً صدرّه باليأس مِنهُم ؛ فغفضب وقرر أن‎ 
تهجرهم ويكفُ عن دَعوّتهم ويرحل عنهم . ولم يكن الأمرٌ الإهىٌ قد‎ 
. صدرّ ليونسَ بهجرهم والُخَلَى عن دعوتهم‎ 


كمالم يكن يونس عليه السَّلامُ ‏ يظن أن يُعاقبّه اللَّهُ على 
هجر قومه , فعوجّه إلى شاطى البحر ليركب سَفينة تُقِلّه إلى بل 
آخر , ححيث يد أناسًا غيرهم يقبلون دعوته : ويؤمبون بها . فرأى 
سفينة فى الميناء فركيهًا » وما أن حل اللَِلُ حتّى هِبّت عاصفة 
شديدة ؛ وراحت الأمواجُ تتخاذف السّفينة . وهطل المطرْ غزيرا , 
فزادت -مولة السفينة وكادت تتقلب . 


7 اح - 


*1 - وآلقى رَكَابْ السنفينة تعاعهم فى البحر , لتخف حُمولَة 
الستقينة ولككها ظلت ثقيلة . فافارح الرْبَان ان يُلقى أحَد الركاب 
نفسته ؛ لتخف حمولتها . وأجروا القرعة ثلاث هرات ؛ فوقعصت فى 
المرّات الثلاث على يونس , فالقى بنفسبه فى الماء.. وبع الله حو 
كبيرا تلقف بونس وابتلغه . ووجد يونس نفمّه فى بطن الحدوت فى 
ظلمات ثلاث : هى ظلمة اللبل ء وظلمَةٌ اغماق التر : وظلمة 


جوف الحوات . 


؛ ١‏ - هنالك أدرلك يونس أنه أخطاً فى حدى قومه , فراحَ يبح 
عد لوللا امن في" الشننات أن لا إلة إلا انث سُبحانك إنى 
2501 ظص2 الله عليه اي ا 
الشاطى . وشقاة اللذفما أضابه : وأرمله إلى هانة م 1 0 
1 . وهكذا ترى يا هشاه أن الله سبحانه وتعالى ‏ يِتعبَّلٌ العوبة 


وبحب التؤابين . 


كد اك 


8 - قال هشام : سوف أخبرٌ زملانى فى المدرسة , ليُبتعدوا عسن 
الأذى : ولا يُكرّروا أخطاءهم . وأعرّفهم معنى اسم « التَواب » . 
قال والده : « وأنا كذلك سأخرّج إِلَى الناس . واعَرّفهِم أن يُقبلوا 
توبة العم حامد : وعنعوا عنه الأذّى ء فاللهُ سُبحائه وتعالى تَوَابُ 


1 أ - 


ل 

5 خرج شريف ووالذه إلى المسجد لصلاة الفجر كالعادة » وفى 
طريقهما مرا على بيت العم حامدٍ لإيقاظه ؛ ليذهب معهما إلى 
المسجد .. فلما اقيزبا من بابه سمعا صوت أنينه , فطرقا الاب طرقا 


خفيفا واستأذنا فى الدّخول . 


5 
؟ ‏ فلما دخلا .. وجداه مريضا يعانى من ألم شديد . فقالت هما 

زوجعه .. أرجو أن تبلغا الدكتورٌ عادل بالمسجد ٠‏ حعى يأتى لرؤيته 
وعلاجه : فقال.شريفٌ فى أمبى .. لقند اتقطع الدَكَتَوَدعاذلٌ عن 
السجد منذ قزة . فهو يصلى فى ببعهء بعد أن شغلته أعمالة عن 


صلاة الجماغة . 


| ١ 
م‎ 
فقال والذه : إذن هيا نذهب إلى بيته نوفظه من نومه. كى‎ ٠ 


ينال ثوابين : ثواب علاجه للعم حامد , وثواب صلاة الجماغة , ع 
فلما اتجها إلى بيت الدكتور عادل » ارتفع أذان الفجر . وكانت 
المفاجأةٌ أن الذى يؤذن هو الدكتورٌ عادل . 


50 
ه - وبعدَ أن انتهّى الدكتورٌ من الكشف . بدا يكتب قائمة 

العلاج , فقالَ العم حامد فى رجاء .. لا تكعب علاجًا كثيرا يا 
دكتورء فأنا لا حب الأدوية . فقالَ والدُ شريف .. اكتب يا.دكتوة 
كلّ ما يحتاجٌه من العلاج : حتى يكتب له الله الشّفاء فاللهُ رحيمٌ 


بعيادة . 


ا 1 
5 قدمٌَ الدكتورٌ قائمة العلاج إلى زوجة العم حامد داعيا له 


بالشفاء ٠‏ ثم اسعاذن الجميع وخرجوا .. أخذ والد شريف قائمة 
العلاج ٠‏ وذهب فى هذا الوقت البكر يحث عن صيدلية لثَراءٍ 
الدواء وهمعه شريف قال شريف .. لقد طل العة حامذ من 
الدكتور أن يكتب له قليلا من الدّواء » ولكدك يا والدى طلبت أن 
يكحب كل الذّواء وهو لا يبه 


يخ 

قال والده .. يا شريف إن العم حامدّ جل فقير . لا ملك 
غْنَ كلّ هذا الدّواء ؛ ولذا طلب أن يكوث الدواءً قليلا . 

قالخ د الدع رعل وسكي ولك با:والدى للك إن 
اللّهَ رحيمٌ بعياده . فماذا تقد بقَولكِ ؟ 

قال الوالد : يابنىئ ابد أن تعلمَ أولا , أن الرّحيم اسم من أسماء الله الحستى. 


1 د 

6 - قال شريف : نعم يا والدى ؛ فنحن نقول عند قراءة آية من 
آيات الله ؛ نسبقها باسم الله حمسن الرّحيسمٍ قال والِلده .. نعم .. 
مُبتلى أو مضرورا ء أو معذبا أو 


وى الرحيم أن الله لا ييرى مُبعا 
مريضا . ل وياد إلى رفع هذا بلاء عن . . قال شريف : آه وهذا 
ها دعالة إلى أن تقول : إن اللّهَ رحيمٌ بعبادويا والدى . 


00 3 0 3 

ودقع خل ثشر ؛ ونقاية كل فرص 

و دف داكو بقتد الأبو اننا لى 5-0 له تقيم 3م 

7 2 رسي 5" 35 3 ب كا 

ال : . 150[ اه ع 0-0 : 2 رد أ" أله ف هم 8 :. 
02 أعاحليا لخر تع جا !8 هسه ا 2 لحججددا ادا صصار كي و بلع حص 


. يبنا ضك لم 
و فو بج م 


ماذا بق يقصد بذلك با وا ل 0 


لظم الك 

5 قال شريف : نعم يا والدى هذا صحيح . فدحنْ حين نحتاج 

شيئا ندعو الله ؛ وحين نصلى نصلى لله . وحينَ نطلبْ نطلبُ من 
الله . وهذا من رحمته . 

قال والذه .. اللهُ برحعه قد أعطى الإنسان أصنافا متعدّدة من 

الطعام . وكل منها له مذاقٌ مختلفٌ حنى يأكلّ ما يشاءٌ فلا يج ما 

يحفظ حيائّه فقط .. ولكن يبد ها يحفظ حيائّه ويعطيه الرفاهيةٌ ليخهاء 


ويتمعع ويتدوق هذا وذاك وبملذ حياته ببعم الله .. 


ع2 
5 قال شريف : ما أجملَ صفات الله ... قال والده : انظلزايا 
شَرِيفْ .. أخيرا عثرنا على صيدليّة » تعمل فى مثل هذا الوقت .. 
وبعد قليل حرج الوالك من الضيدلية » وقد :حل الدواء قانلا :هين * 
يا شريف عرة رن العم حامدا .. قال شريف : يالها من أدوية 
سا رالدى ها فسلت! 


اح 


٠ :‏ ياابن د ال اخظالة غ اسم 
١‏ قال والده : غن يا ببى عباذ الله و هن 


2 بقدر طاقعه , ول 
: أله ع انسانا ممحاجا ال وسد حاجعه | رطاف 
الرحيم .. الا يدع إنسانا جا ال و 


َ 0 4 5 5 : 0 الب 3 
برى فقيرا بجواره إلا ويقوم بمساعدته ودفع فقره بمالهاو لسعى فى 
حقه بالشتّفاعة إلى غيره ؛ فإن عجر عن ذلك فيُعيته بالد # 


ع 
١4‏ اقترب الوالذ بالدّواء من بيت العم حامد يتبغه شريف ؛ 
وطرقّ الوالدٌ الياب . 
فلما ففحت زوجة العم حامد , قَدُمَ لها الدواءً قائلا : بالشّفاء ياذن 
الله ء ثم عاد الوالدُ وشريف إلى بيتهما » وكان شَرِيفٌ مسرورا لأنه 
غرف معنى الرّحيم . 


1 


ا 1 


ا 
)١(‏ ذهب كريم لريارَةٍ صَديقِه شَرْيف . . فوجلدّه فى 
حَدِيقة سَِِه » وقد صَمْرَ عن سَاعِدَيْه ‏ وراح يعمل فى جا 
ونشاط . . فسأله كريم : ما هذا النشاط يا صّديقى ؟ قال 
شريف : لق حصّلت على بَعض الشجيرات , بعضيها للزيئَة 
وبعضيها للشمارة» وستجعل اللَدِيقة غايّة في امال . 


ظ- 
() قال كُريم : أخبرنى باللّهِ عَليِك : من أينَ حَصَلْتَ 
عليها ؟ قالَ شريف : من مَشْتل قريب . يقعٌ فى هذا 
الطريق : قال كريم إذن سأذهب للحصول على بعضها 

ططديتسا . فلمًا عاد كريمٌ للبّيت , عرض الأمرّ على والنده ‏ 


8 ئس 


0 2 لد 
. سي يو 1 احسج, 
لور يدري دم طايه" هم ع 7 


ل 
31 
7 
د 


اا اح سراي العم بالده إلى لمشتل ٠‏ ختار ا 
١‏ ا ء. 7 البق 
٠‏ ال . 


مغيرَة » وضّعاها فى حقيبّة السّيّار 


000 5 َِ 
ا ب 
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أ الها 1 
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5 ش : 00 ِ د 20 ش 
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7 له 

اص 
جل 


9 
له الأنشاة 


ا 


(ه) قالَ كريم : ويقول سُبحانه وتعالى : :8 وإذا سألك 
عبادى عَنىّ فإنى قَرِيبْ أجيبْ دَعوةَ الدّاعى إذا دعان # . 
قال والِده.: لقد وردت فى القرآن الكريم أكفْرٌ من 5 
جَلَ جلاله قريب من عِباده . قال كريم : اليس الرَحمن 
2200 الله احستتى 9 8 

ْ اج ير 


حب # اح 


(5) قال والذه : نغم يا بن ؛ وَالرَحمَنٌ هو الاسم الثانى من 
أمماء الله . . فالرَّحَنْ هو العغطوف على العياد. وهو 
الذى أرمَل الرْسَل يالتهج ' ؛ لبسّنَ للإنسان طريق الحَياةٍ 
السّعيدَة » التى رسّمها اللّهُ لعباده . وهذا لمَهّحُ هو رَحْمّة 
من الله لأنّه يتحمى الإنُسان , من اشع والطَمَع والقّساد 


ع 


ا 


() قال كريم : إن الله امن سُبحانه وتعالى ‏ يُعطينا 


أسَبَاب السّعادة + ولكن الإتسان يَعْلِبْ على نفبة الكقاء 
احيانا . قال والذة : الرحَمن وضع مَنهَجَا ليَحمِىَ الإنسان 
فى حريته , والحق فى أمبه ؛ ويَحرس له القيَّمَ الى ترتاح 


ا 217 


(8) قال كريم : كل ما تَقولَه يا والدى ء رحمة من الله 
لالإنسان . قال والده : لولا منهج الرحمن يا بُنى » لعحوالت 
الأرضْ إلى غابّة , تسفلك فيها الدّماءُ بغير جساب . ويستعبد 
فيها الَو الضّعيف » ويعتدى فيها الناسٌ غلى حُرُمات 
غيرهم . .. ومن لا يُتبعْ منهج الرَحمّن . يَعشْ حَياتهُ فى شَقاء . 


ا 


سك للانسان 9 2 إلبِه من يهديه 5 وأعطاهُ أسباب 


السّعادَةِ والإسعادٍ فى الآخرة . قال كريم : وإذا صادفنى 
يا والدى صَّديق غافلٌ عن اللّه » فماذا أَفعَلُ معه ؟ 


- 1 


)١١(‏ قال والذه فى سرور : هذا سوال هام . ولذن الله 
رَحمنْ » فعلى الإنسان أن يَرحَمّ عبادَ الله الغافلين , فيَصرفَهم 
5 1 ك 0 
عن طريق الغقلة الى الله . بالوعظ والنصح ؛ وباللطف 
دون العف .وأن يَنظْر إلى العصاة بعَين الرحمّة . لا بِعَين 


الأيذاء . 


15 ع 


000 قال كريم : مَعنى ذلك‎ )١١( 
, كل جَهدى ؛ فى إزالة هذه المعصِيّة . ؛ وبقدر وسعى‎ 
0000 و ريت مدي ب‎ 017 
أرحم الراحمين قال كريم قا امل أسماء الله 5 وأخلى‎ 
. مُعانيها . سّوف أخبر زملائى وأصّدقائى بها‎ 


5-8 
(؟١)‏ قال والذه : باركَ الله فيك يا بسي ع والآن هيا بنا 
نَعودُ إلى اليت . فانطلق بالستارة . ..وفى الطريق رأى 
كَريمٌ جَدوَلا صغيرا فقال :ايها والدى إلى هذا درل 

الجميل .:فتوقف والِدةي تاريه . وول 


يُشاهِدان الجدوّل . 


0 
0 د 5 
3 ده شجيرات ع 
ظ م ضفة 


0 4 24 - ا وَسأل والده 75 )0-6 


2-62- 


5 4 قال والذه : قد يَجَلسٌ إنسانٌ ذات يوم فى ظلها : 
ش! أويا يأك ْ قن ثماوها . . وقل يأ ياكلٌ منها طيرٌ أو حيّوان . فقلذ 

قال رميولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسَلّم :(مامنمُسلم 
ْ غْرسسنَ غَرعيًا فاك مه إنسانة" أو دابّة » إلا كان له بها 


, م 


صّدقة ). 


5 سه 
ره 1ع فلما عاد كريم إلى ال بيت ء راح يَغْرِسَ الشجيرات 
ورور » وم يدس أن يضيع هتكرة جارج الا فقد 
ظاض أ بها إنسانٌ أو حيوان . ويتما كر كدذلك إذ رأى 
شريقا قادمًا ؛ فامنتقبله بترحاب وسرور ؛ وراح يُعيدٌ عَليه 
اسم لحن ؛ أحد أسماء الله الحلتى . 


9 
: 
3 
١ 


1 تحادتك الصديقات : أبو حتاقيل وأبو جعفر . وكان أبو حامد 


طيّبا . وأبو جعفر خبيئا ٠‏ وكان الاثنان من أصدقاء الحخاكم المقربسين . 
فقال أبو جعفر : أتذكر بااعتديفى علدنا كا وهندا الذى أصبحّ 
حاكما غلينا صغارا . من كان يصدّق أن يصبخ حاكمًا علينا ؟ ظ 

قال أبو حامد : إنها مشيئة اللّه لا اغتراضَ عليها . والحاكمُ كما 


أعلم رجل صالح . 


؟ - قال أبو جُعفر : أنت يا صديقى رَجْلُ طيْب . ولكنى أرَى غير 
رأيك فهو لا يَصلْحُ أن يكون حاكما . وقد دعوت الله كثيرًا أن 
يعطيتى المال والقَيّة لأنرع منه الحكم , وأكون حاكما مكانه _ قال ؛: 
أبو حامد,: هون على نفسك يا صديقى , فأنا أشفق عليك من هذا , 
التفكير . واللهُ سبحانه وتعالى يُعطى المللكَ من يْشاءُ وينزغٌ الملك تمن 
يَشاء . فهو وَحذهُ المعطى والمائع . 


 "“‏ غضب أبو جعفر وقال : المانع عنى أنا ؟ ولماذا ؟ قال أبو 


حامد : قد يكون المنغ هو عينْ العقطاء يا صديقى ؛ فعندما يسم اللَّهُ 


ها يُتمنى العبد . قد يكوث هذا رحمة بعَبدِه . فالإنسان لا يُستطيمٌ أن 
يمير بينَ ما يَشعه وما يعره . فقد يدعو بالشرٌ وهو يَحَسِبْ أله يدعو 


بالخر. 


4 - قال أبو جعفر : أكاذ أصّدق حَديفك يا صّديقى , وأقنَمٌ بما أنا 


فيه من نعمّةاء ويكفى أن صديقا الحاكم يَسعينُ بى فى أمور | 
كيرّة . قال أبو حامد : حَسنا يا صديقى ! وإِنْ سم القطاء وعدم 
إجابّة الدّعاء تكون فى حالات كثيرة هى عين القطاء, فأنت عندما 
تطلبُ المال مغادً لا تدرى أتنفِقه فى الخَلال أم فى الخَرام » فتصيح من 
أصحاب الثار . 


ه - قال أبو جعفر : كفى يا أبا حامد . قال أبو حامد : استمع لما 
أقول يا أبا جعفر . حتى يرتاحّ قلبك . فاللهُ سبحانه وتعالى كثيرا ها 
يَمنعُ اشر عن عباده » ويُصرفُ نهم الأدّى الذى يُلجِقّه الإنسان ' 
باخيه الإنسان . قال أبو جعفر : ألا تنوى زيارة صديقنا الحاكم يا أبا / 
حامدء فهو يشال عنك . 


5 - قال أبو حامد : سازورّه غدًا إن شاءً الله . وفى اليوم التالى رأى 
أبو جعفر صديقه أبا حامد يَجِلسسْ مع الحاكم ويَضحكان معا.فشعر نحوه 
بالغيءة والحسد . وقال : لابد أن أعملٌ على التفريق بَينَهُهَا : 


لا دعا الخبيث أبو جعفرٌ صديقه الطيِّبّ أبا حامد إلى الشداء 


ظ عنذه فى بيتِه وقدم له الطعامَ وقد أكثر فيه منّ الثوم . وكان الطُعامُ 


لذيذا . فأكلّ أبو حامدٍ منه كثيرا . 


م وقيل أن يتصرف أبو حامد . قال له أبو جَعفر : أعلم أنلك الوم 
على وعدٍ مع صديقنا الحاكم . فلا تقب منه كثيرا فَيَشَمٌ رائحة الشوم 
فيتأذى منها , فهر يَِكِرَهْها وأنا أدرى منك بما يحب وما يَكرهه . 


9 - وقبل أن يذهب أبو حامدٍ إلى موعده مع صديقهما الحاكم . 
سبقة إليه أبو جعفر وقالَ له : إن أبا حامدٍ يقول للناس إن رائحّك 
وإنه يتأذى منها كثيرًا... فضلا عن أنه يُدرُهم عليك . 


0-0 كلا 


أن يقب منه , حتى لا يسح رائحة الثوم . فقالَ الحاكمْ فى نفسه : 
صدق أبو جعفر , فأبو حامدٍ يُضَمْ يده على ألفه حتى لا يشم 


رائحتى : وييدو أن ها قاله أبو جعفر صحيح . 


١“‏ واغتاظ الحاكمٌ كثيرا » فكب إلى بعض أنْباعِه رسالةً قال 
فيها :.إذا وصلت إليكَ رسالتى هذه , فاضرب عُدقَ من يَحمِلُها 
إليك . وأعطى الرّسالة إلى أبى حامد , أمره أن يوصلها إلى تابعه 
مريعا . فإات بها أهرًا هاما .. 


جح الأ 


عند خروج أبى حاهدٍ من عند الحاكم . قابله أبو جَعَفَر 


وسأله : ها هذا الذى معك ؟ قال أبو حامد : هى رسالة أمَرنى 
صديقنا الحاكمُ أن أوصلّها إلى تابعه فى بَلدَة فَرِيّه . قال أبو جَعَفْرَ فى 


نفسه : لأبَدٌ أن أبا حامد سيحصل على مال كدير لأداء هذه المهمّة . 


فلا بذ أن أذهب أنا بدلا منه . 


| عرض أبو جَعفرَ على صديقِه أبى حامد . ألف دينار لباخذ‎ ١ 
|| هو الرسالة لِيوَصَّلها : ويْريحَهُ من غناء السّفر . فأخذ أبو حامدٍ الألفت‎ 


ديئار وشكر أبا جعفر على مروعته : وقال : نعم الصديق أنت يا أبا 
جَعفر , فأنت تعلم ألا ليست لد وُسيلةٌ أنتقل بها فتحمّلت عنى 
المشقة . وأعطيتنى مالا ؛ فشكرًا للك يا صديقى . 


د ًَ 7 ظ ظ | ض < ظ 
١‏ : كا -_- ! جسن 9 2 


يذه إن م عحافل . 
31 جد الات إل ابو 
: يِظهِر مذ أيَام . ول" يوء 
فقيل له : إنه لم د ياه 


اح 


6 فالّهم فى دهشة : أبو حامد ؟ وأينّ وجدتموه ؟ قالوا : 

نراة فى السّوق كل يوم يَِيعْ ويتشترى . قال : على به . فلما جاءً 
سأله الحاكم عن الرسالة , فأخبره بما جرّى , فساله عن سُبب وضع 
َدِهِ على أنفه وهو يحادثه . فأخيره بنصيحة أبى جَعفرٌ له . ففهم 
الحاكم الأمر على حَقيقتِه .وقال أبو حامِدٍ فى نفسيه سيحاث الله 
الذى بصرف الأذى الْذى يُلجقه الإنسان بأخيه الإنسان . 


آ اه 


0 خرخ طارق هع جموع ع المصلينَ من المسجد بعد صّلاةٍ 

الجمُعَة وسأل والده : لاحظت فى نهايَةٍ خطبّةٍ الإمام 

لراك أنه قال : إِنّ الله ' يجيب دَعوة الداع إذا دَعاه 

١ 4‏ وقال ربكم اذعونى مسجب لكم » فهل يَقبِلُ الله دَعوّة 
كل إنسان على الأ : 


اعت 


(1) قال الوالد مُبَميما : سُوَالَك هذا هام جدًا يا بُسى : 
ولكى أجيب عَلَّى سُوَالِك يجب أن تعلّمَ أؤّلا أن المجيسب 
امم من أسماء اللّهِ الحستى . . واللّهُ سُبحاتة وتعالى كسب 
عَلى نفسيه استجابّة مَنْ دعا . . ولذلك فإِنّ الإنسان يَقفْ 
وى المّماء , وقد مَاوُته الخطايا والذنوب . 
زكان غدل من لوالا يبلق عصنا ولت . . ولكن 
َحْمة الل تتزل , وتفتح أبوابُ السّماء » ويستجابي لللاعاء . 


0 
(”) قال طارق : لقد سَمِعتْ من مُدرّس التربيّة الدّييةٍ 
يُقو ل : إن الدّعاءً عبادّة . قال الوالد : م 0ن الله 
- سُبحانة وتعالى ‏ يُحبٌ من عباده أن يدْعوه . ولذلك 
تقول (١‏ وقالَ ربكم اذعونى أستجب لكم إن الذينَ يُستكبرون 
عن عبادتى مي 1 جهنم داخرين 4 وهكذا 

يحب اللَّهُ من عَبدِه أن يَرفْعَ يديه إلى 


1 أله للق 


واه : 5 التو ع ويَجعَل 30 ِ 
الغانى دَعَرَة الغيل فال طارق : أرجو يا والدى أن 
تحكى لى حكايّة صغيرة » فما زال البيت بَعيدا . 


ا 


(5) فقضى يومّه بطوله فى الطريق , كان يُمشى مَرَة 
ويجلس مَرَّة . وما إن وَصّل إلى بَوَابَةِ الّديئة . حتى قابله 
ثلاثّة من جود المَلِك . وسألوة عَمّا يَحمِلُ من قَريّعهِ . . فما 
كان منه إلا أن مَدَ يَدِيْهِ فى ثوبه » وأخرج القِطع الرْجَاجِية 


1 

() وما أكبّرَ عَجَبَه ودّهشته . . حينَ رآهم يَمُدَون أَيُديَهم 
مرَّةَ واحدّة : ويَختَطِفون القِطَّعَ العى كانت تشع بقوًة . 
وهى فى راحتى يَدَيْه . . فصرّخ فيهم وصاح ثم بكى وقال : 
أرجوكم إن أمى فَقيرَة ومَريصّة , وقد أعطّتنى إيَاها لأبيعها 


واشترىّ الدواءً بثميها . 


عه رع الادوة 
ليت ولسغرفة يتان 0 . أمَا 
ا أن قطع الرْجَاجٍ ماسات غاليّة الثمن ش 


> 2-0 
(9) وفى صباح اليوم التتالى ؛ أخرّجوةُ وقادوة إلى خارج 
المديتة , ثم دفعوةُ بِقَوَّةٍ وصاحوا به : اذهب ولا تعد . وإن 
عدت كسّرنا عِظامّك . . هامَ الصّبى على وجهه وهو يعوذ 
إلى بينه باكيا . . فلمًا تعب من المَسير جَلْسَ تحت سجرة : 
ونظر إلى السهاة 5 و وقد اعد عم وقال : 


6 لمسايي ظ 
الدّواء ونا نبت افده لوم 7 


١ 8 : 


5000 
)١١(‏ وسرعات ما أي فى .ناد | ا شَيّخا وقورا قال له : 
يا بد لوجدٌ عُسْبَة طويلّة . 7 تبت يوار العوز . اقطفها 

وعد بها إِلَى الَديئَة حالاً , فإنّ لّها نفعًا كبيرًا هناك . 
اسنتيقظ الصبى ونظر إلى جوار الشّجَرة » وتعجّب حينَ رأى 
الإ الطويلة . فاحدها وأحفاها في 0+ اليا 


وأمْرّع إلى المدينة . 


5س 


حلم وغالة عأى كو المّدينة , نَقَدمَ نوه الجسود وسَألوه 

مغل المرّة السّابقة . . ماذا تحيلٌ هذهو المرة؟ فأراهم 
العْشْبَّة . . فسحكوا نه ؛ لكنه قالَ فى جدّية » وهو لا يَعلَمُ 
من جَعلهُ يَقول هكذا . . إن هذه العُشْبّة خيرٌ وبركة ,» تزيد 
الإنسان قرّة » فخطفوها منه بسرعة ؛ وتناولوها ليبتإعوها 


- 150 


(95) وفى الحال تغيّرت وَجُوهُهُم . وأخذوا يَبكون 
ويَعتَِرونَ إِلى الصّبى , بطريقة ججعلت الناس يَلتَقُونَ حَولّهِم 
يُشاهِدونَ هذا المنظر العدك .... داكة من الحرّاس يبكون 
ويعترفون ججَرعتهم » ويتأسّفون لصَبى صغير , حتى وصل 
الأمرُ إلى قاضى المَّلدينة . 


16 


)١4(‏ ولم يكتف الملك بذلك . بل أُمَر المنادى أن يَُادِىَ فى 
حَوارى المديغة : ( كل من وَقَحَعَلِيهِ طلم من جُنودٍ الك أو 
حاشيّتِه » أن يتقدَّم للقاضى أو للملك ؛ ليأخد حقّه 
ويُنصفه . . وهكذا يا بُسىَّ امتجاب اللَّهُ لدّعوة الّظلوم , 
فاللَهُ وحْدّه فى يَّدهِ قضاءٌ الخوائج . 


0 


. قال طارقٌ فى سُّرور : ما أجمل مَعانى أسماء الله‎ )١5( 
أشكرلة يا أَبَى . فذكرٌ الله يُقَرَبا إليهء ويقرية إلبِنا.‎ 
. أشار طارقٌ بيديه وقال : لقد وصلنا أخيرًا إلى البيت‎ 


١‏ أخبرٌ الوالد أسرتة ليلة يوم الخميس . أنه سَيِصْحَيْهِم فى الغد 


أى فى يوم الجمُعَة ‏ فى نزهّة خلويّة , فاتهجوا جَميعا . 


0 2 7 قَ 1 ب 3 ل 2 د 5 

: ؟ ‏ وفى صباح يوم الْجمعَة امْتعَدوا للخروج . وسر سامح كثيرا 
عنما عَلِمَ أنْهُ سيذهيون إِلَى اخَديقَةِ العامة حيث يُمارِسُ هوايته 
فى صّيدِ الفراشات : 


 "“‏ عندما خرّجوا من البّيت ٠‏ وكيوا سَيَارَة الأمترقء وانطلوا قّ بها 
والذهم فى شوارع ع المدينة ٠‏ فلاحّظوا أن الشُوار ع هَادِئَة » وخاليّة من 
السام . ففال سابع : رذاقون ك1 ار د" 
الأسْبوعِيّة . 


ظ نا 0 5 ' 
7 1 


4 وصلّت السٌّيَّارَةَ إِلَى الحديقة : وقطع والِدُهم تَذاكر 
الّخول : فلمًا دَخْلوا إلى اخَدِيقَة , وَجدوا كأنما فرشت أرْضْها 
ببسناط أخضّر , وقامّت على جانبيْها الأتمجارٌ عَليها الأزهماز بألوانها 
المختلقة » وشكلها البديع . / 


ه ‏ فى جانب هادئ منّ الخحديقة , جَلسّ أفرادُ الأسرة تحت ظِلّ 
عن القراشات هنا وهّماك . حتى إذا رآها جَرَى خلقها يُحاول 


صيدها : 


5 وكفيرًا ها كانت الفراشات تحاور سامحًا حتى يُقَعَ على 
الأرض ٠‏ ونُفلت الفراشات من مَصيَّدَته » فتضحَلكُ عليه شقيقتة إعاث 


وتقول : يا لك من صيّادٍ ماهر ! 


- وعلى حين فجأة . رأى سامح طائرًا َمِل الشّكل , يقَفْ 
فوق الرّعٍ الأخصضّر , ٠‏ ويَتحرَلك فى خيةٍ ونضاط ؛ وعلى رَآسِهٍ تاج 

من الرّيسش كانه أميرُ الور . فافزب منه فى + حَذر . وظنٌ أنه 
يَسمَطيعْ أن يَصيدةُ بِآلَِهِ الى يَصيدُ بها القّراشات . 


| 1 1 ار هّ اس 
١‏ اه عندما قفر سامح نحو كال اسرع فنه فى 
غربء: فسّقط سا . : آ ف ظ 
1 1 1 ا 
ه تمتحكان 
ن عليه . 


وجاء الذه ' 
والذه يُساعِدُه علّى ١‏ 
لنهوض فقال سامح : أ 

فقالَ سامح : أرأيت يا أ 

يتاياأبى ها 

بى هذا 


10000 
لطائر الجميل ؟ 


ل 


8 - قال والدّه : هذا هو اخُدمُّد: اذى جمل رسالة نب الله 


ليما عَليهٍ السلا إلى مَلكَة يا فى اليمَنَ بدا قصّ عليه ما 


رَآهُ فى بلادها : . قال باج د منذهث في ب حبولى أن ممعت من هذه 


1 اس 


٠‏ قال والذه : خلق اللهُ ‏ مبحانة وتعالى ‏ الجمالَ فى كل 
شىع . خلقة فى الطيورء وفى الثمار والأزهار على الشجَر ؛ وفى 
الأراضى وَالصُحارَى واجبال , وفى الخَشَراتٍ وَالخَيّوانَ والإنسان » 
وفى كل ما خلق وأبدَعَ يا بسى . والبَديعٌ اسم من أسُماء الله 


م ا ا 


الالال سات .وهل كل 0 #0 الألوان الجميلةٍ والاشكال 
البتديعة 6 من عَكنه ضع اللّهِ يا أبى ؟ قالَ والذه ا وكلما نظرزنا إلى 
أ شىء من خلق اللّه , وَجَدْنا إنداعةُ فيه بلا دود . فالثمرة مَعَلاً 
قبل أن تَصّح يُكوث أونها أخضْرٌ وطعئها مرا . فإذا تن لفاو 
لّونها وطاب طَّعمُها . 


17 سه 


1 - وإذا نظرنا إلى الأزهار نجدُ عالَمًا عَحِيبًا مِنَ الألوان » فكلٌ 
رَهرَةٍ لها لون » وكل لون له خاصيِّةٌ مُختَلِمَةٌ من رَهِرّةٍ إلى أخرى 
واللُون الواجذ له نات الدرَجاتٍ , وكل هذا تم بدِقة وإنداع يَعْهَِد 
للخالق ‏ سبحاته وتعالى ‏ بأنه هو بَدِيمٌ السَّمّوات والأرْض . 


١‏ وإذا نظرنا إلى البشّر , لجد انهم يشتركوث فى الشكل 
العام ولكنْ لكل مِنهُم طِباعٌ مُختلفة : ولكل منهم ما يُمِيرُه عن 
غيره : فلا تجدُ إنسانا طِبْقَ الأصل مثلَ إنسان آخر.. وهكذا نرى 


بديع صنع الله تباوّك وتعالى -.. 


2 8- 


يا مال فى الكونء فالنها”' 
خلقَّ الجمالَ فى ا 0 
ا ع 0 
لله ى 5 وت : : 
0 ليل فيه جَمال : و كل فا لبديع © . 
١ 1‏ سْمَهُ « البَدِيع ‏ 
فيه ا 5-5 5 فا َ 
ندع الله فى كلل ما لق » فاسشتحزة 
الدع 


1ه 


: وفجأة مَرَت أمامّهُما فَراضَة جَميلّة : فقالَ سامح‎ ١6 
, والقراشات الَميلّة نضا . وجُرى خلقها وهو يُردّد : عَفوًا يا أبى‎ 
سأعود إليكَ بعد أن أصيد هذه الفراشّة , فانت تعلّم أنها هوائتى‎ 


الل 


8 
1 
| 
1 
3 


0 


١‏ كان شَرِيفْ راجعًا إلى البّيتِ مم والده , جين رأى العْمَالَ 
يَقَوهوك ببداء مُسجِدٍ جُديد , بينما وقف رجُلٌ يُشرف عَليِهِم ويحثهم 


عَلَى العَملٍ فى هِمةٍ ونشاط , 


؟ قال سريف فى سْروو: هذا مُسجد جَديدُ يا أبى . يقام 


بالقرب من بعنا . قال والذهة . حجان الله مغير الأخوال 3 فهذا 


الرجل الذى تراة 5 تكفل ببناء المسجد .وأصبح وجل طيايَسعَى 
لفعل اخَيْرِ مَرضاة لله تَعالّى . بعد أن كاث شِريرًا لا يُطيقة الناس . 


م 
عو 
ص 


5 

* - دُهِشَ سريف وقال : وما الذى غَيرَةُ يا أبى ؟ قال واللدّه : 

لا شىءً يَصعْبْ على الله : وهو وحذة القادِر على أن يُغيّرَ من حال 

الى حال . قال شريف : هذا محم يا أبن فقداقالتلنا ندري" 

التربيّة الدييّةَ حين سألناةُ عن مَعنى المّمّد , أن الله وحذه هو 
اليم الذائمُ الوّجود الذى يُعيرُ ولا يََغيّر . 

ا 


4 - قال والِدَهُ فى سرون ا: المصُمدٌ اسم من أسْماء للد الحستن . 
ومعناةٌ أن الله وحَدَة )'هوالمستغنى عن كل خَلقهء وهو الفَيِي” 
بذاتّه » وهو من يلجا إليه اناس جَمِيعًا ليَقضبىَ حاجاتهم . 


2-5-5 


ه ‏ ومعنى الصّمَدٍ أنْضًا , أنه تبارَك وتعالى لا يَسَقِلُ من مَكان إلى 
مَكان ؛ فهو مَوجِوَدٌ دائمًا فى كل مُكان . وكلٌ شىء فى هذه اللنيا 


قال شَريف :هذا كلاه جبيل ب ابى ولكن رجو أن توصم قَّ 


هذا أكثّر . 


؟ - سأله والدّه : هل تستطيع أن تستغنىّ عَمَّا خلّقَ الله ؟ 

قالَ شريف : معنى هذا يا أبى أن أمنتغبىَ عن الطعام وَالْششُرَابٍ ) 
وأسنتغبئ عن الئاس . وهذا مُستحيل . 

قال والذه : الإنساا با يححاح إلى أرضي يعيسشن عَلئْها » وهواء 
يُستشقه ‏ وماء يَسْرَبُه , وطعام يأكله ٠‏ وناس يَتَعامَلٌ مَعهم . أما الله 


فهو وَحَدَهُ المستغنى بذاته عي كل هذا وغن كز علق ج01 


١‏ فإن اراد اللَّهُ “عالى أن يغيّر شيا . فَلَهُ ما أراد . كأن يغيرَ 

لليف إل قو » العو إلى عن : ولو إلى متعيف . والقئ 

٠١ 83‏ 00 الله لطر من الحَتاءء متي المتحراء إلى أرض 
٠١‏ لسر هلم جر . فكل شىء بير ,وال وحده منحالة لا يي . 


22 و 
ور 2 


دسا 


 /‏ وفى أثناء حَدينِهِما » هيت فَجَأَة ربح عاصفة , تبعها على 
الفور مُطْولٌ الأمطار . فأسرع شَرِيفٌ ووالذه نحو الت ؛ وقال 
والِدُ شريف : سُبحاث الله مُغيّرِ الأخوال من حال إلى حال . 


5 لاحظ شُريفُ أن عُشّا للقصافير سقط عل 
| 8 5 ص 
! الأرض من فوق شجَرةٍ يحدِيقة مَنزلهم : فلمًا اقتَربَ مه 
. رأى بداخل الع غصفورًا صغيرًا لا يُقَدِرُ على الطيّران . 


1 


٠‏ طلب والذ شريف منه . أن يَأتَىْ بالغش وفيه الغصفور إلى 
داخل البَيّت ؛ حتى يمسع المطر فيعيدة مْرَة أخرى إلى الشجرة ؛ فلو 
تركاةُ فى الغراء لمات لشِدة ضّعفه . 


ح 11ت 


١‏ حمل شريفٌ العْشَ والغصفور . ووَضعَهُما فى ضّوء مصباح 
المكتب » فسالَهُ وَالِدُهُ عن سَبَبِ ذلك ء فقال : إن المصباح المضىء 


يَعَتْ حَوَارَةٌ تدفيمٌ المُصفور : وتجفف الماع العالق يه . 


- 173 حت 


5 ضحلك والذّة وقال : إنك يا شريف تفكرٌ فيما أفكرٌ فيه أنا 
أنِضا . وعليلك الآن أن تعيد العُصفورَ المُغيرَ إلى أبوَيهِ بأسْرّع 
ما يمكن , فبدونهما سَفْقِدُ حَياته . 


١"‏ توقف المطرْ بعد قليل , فأخذ 
شريف العْشْ وبداخله الُصفور . وخرج إلى الخحديقة , 
ووقف تحت الشّجّرة التى يسقط منها العْشّ ؛ فرأى 
عُصفورَة وغصفورًا حائرَيْن كأنما يُبحئان عن شَىء 
ضاع هما ورقرقزة بتري لزاه +01 


حيت 6 
ف 


. عرف شريف أنهمها أبوا العصفورة ا لصغيمة‎ ١ ١ 
: ظ وفكر أن يَأتى بسللم يَصعَدْ فيه ويَضعْ العْشَ فوق الشّجّرة‎ 
ولكده خاف ألا تفهم العصافير نيه : فتخافف وتطيرٌ عَن‎ 


3 


١6‏ ترك شريف العْشّ وبهِ العُصفورَةٌ نحت الشّجَرة , وابتعد 
وراح يُواقبْ ما يَحدُث » وما هى إلا لحظات حتى هَبطَت العُصفْورَةٌ 
الأمَّ » وهبط بَعدَها الأب » وشّصا ُزقرقان قرحا . ثم التقطت الأمُ 
صَغبرَتها ي#نقارها وصّعدت بهاء وحَمل الأب اش إلى أعلى 
المتّجرّة . وشريف يُتابعٌ ما يَحدث فى سَعادَةٍ ورور ء وقول : 
سُبحان اللّه مُغيّر الأخوال ! ١‏ 


| إلل لأسا لسر ابيا (|العدوس 00 


د ؛ استيقظ بقظ شريف فى لماه دم حا 


ملابسم ٌ ا علق 0 ثم 


زثل 3 ايع باو تداء 


(؟) قال وَالِدةُ وهو يَنَهَضْ من مَقَعَدِهِ : خذنى مَعلك | 
لأطَّمِئنٌ على صِحَيِها . . قال شريف فى سُرور : اطْممنّ | 
يا والاى » فقد تَحسسّت صِحّتها . وذهب عنها المرّض | 
قال والده : أحَمِدُ الله 1ك الله فيك , فقد داوّمت 
زيارتها فى أثناء مَرضيها , بيدما كنت 
5 فى َموي 1 » خارج المدينة 


57 


(*) قالَ شريف , وهو يَستقِلٌ السّيارَة مع والده : لقلذ حشا 
الرسوَلٌ صلىّ اللّهُ عليه وسلّم ٠‏ عسى زيارّة المريض . قال 
والده : اسمع منى إذنا هذه القصّة الصّغيرة 0 مَدِينةٍ 
تمرقد امرا عيعون + ليشن م حي 00 كانت 
ول احياة الّة ,من تاك 


ا عِ 5 0 1 ليه ع وقد تعلم ‏ 

غضّبُ ولا تتفعل , إذا فعلَ أحدٌ من 

00 0 سه ْ 

. وكانت تحسن إلى الناس » ولا ترد 
كانت ت ذى ا لصّلاة فى أؤقاتها . 


اكات 


(8) وذات يوم مَرِضت امأ العجوز , وكانت بحا 

من يناولها الدّواءَ والطّعامَ والتّراب . فقَامَ الحفيدٌ 0 
العملٍ كله خيرّ قيام , وكلّما قم شيا ديه » ابنَسَمْ 
سامة ندل علّى سُرورِه بما يَفعَل , فكانّت امَدَةَ تدعو له 
بالخير . 


ن ‏ ك مهد ل قت 
0 جوزن_ئميمياة" عي از 
ابا 


ا أت ١‏ 5 1 1 0 


- 7-- 0 تأي ل > 0 
5 : م 
- ا 00 رِ 
اه ذأ - ١‏ قفو 
8 1 / 2 2 1-7 2 
9 2 . / ا 


001 . ٌ 3 ص ف ع و أت 
اي عى ال لمدرسة م مسن احص ات»يصيص ‏ 


ا 


3 3 اي 0 
وتوقفت عند اسم الله « القدوس » . 


ل ' عه ع2 
ع والدة : ولم د 2 
7 م أن 0 0 1 2 
5 _-- 000 المدرس : سو ولط - ٍِ 
و 7 1 : ةا متنو 0 ” 
0 ...قال والنذه : القدوس هنو الله 
7 تك :فا ببحانة و 
سن اوصا فِِ النقص 


/ + زهدى 


. عنم إ خا 


0-7 | | الث 


(9) واللهُ سُبحانه وتعالى , هو العَظيمٌ وحدّه. . فكل 
عَظيم فئ هذهو الدّنيا , يأخذ عظمتة من الله سُبحاته وتعالى , 
فالّذى يَمِلِك أعطاة اللّهُ المُلك , والّذى بَحِكُمْ أعطاة الله 
و /زالنى يدر أغْطاهُ الله القدرة , والذى يتميّه 


ء » فإن ذلك من اللو سُبحانة وتعالى . 


1 


يَزِع 
يَشاء 1 و 3 2 
مسن 
المُلك 


)١1(‏ لذلك نر ياد 1 ع 
الدُنيا لأنَ الله احدة ه 
العظمّة و القدرّة . . هو القُدُوم 


4 175 سه 
01 قال شريفُ فجاة : انتظريا أبى» فإِن حَلاوَة ١‏ 


قال شريف فى سُرور : نعم , ولكن سيكون للحديث بَقيّة ‏ 
عن أسماء الله الست 2 1 


قالت ابخالة : ما أجمل أن يكون الحديث عن الله وأسماء الله . 

قال الابن : لقد تحدثنا يا خالتى عن اسم القدوس حتى كدنا نبتعد 
عن مكان إلبيت , 

قال الوالد : حقا إنه حديث شائق . 

قالت الخالة فى سرور : وأنا يسعدنى أن أحدثك عن أسماء الله 
كلما أحيبت . 

قال شريف : حمسا هذه دعوة رالعة تؤجلها إلى الريارة القادمة يا خخالتى . 


0 

5 1 ذات يوم , جلس تاجر 26 بن أصدقائه فى‎ )١( 
. وراح يتحدّث عن ثروته التى كونها بِعبِقَرِيمَته وذكائه‎ 
وفن شناء حديثه , جاءه جارة الفقير وقال : ها الجار‎ 
العزيز , ألا أجذ عندك عملا لى . أكسيب منه قوت يَوْمى ؛‎ 
فدعأة الثرى قائاا : اجلس ادن حتى افرع من كلامى ثم‎ 


4 1 | أ 
حت فى اصرث : 


ات 


(؟) جلس الفثيير وراح يُستمع إلى حديت الغرئ عن امواية ؛ 
فلم يُعجِبّه . فقال : ألا تذكرٌ فضل الله عَلِيِك . وتحمّده 
على هذه النعمّة ؟ قال الثرى فى غيظ : لقد طلبت منك أن 
لجنس اء لا أن تقول رأزلة فيا اقول : . ل تين انك 


ا نا 


اط , 5 0 - لا وات | لوت اده ١‏ 
تتحدث مع رجل عنى وانت فق قان شعنت اعطعك .ماله 


دان 


لك 


(*) قال الفقير : الله وحده هو المُغتى . ولدّيه خزائن 
السموات والأرض . ضحك الثرى وقال : هاذا تقصد بهدا 
الكلام ؟ قال أحد الحاضرين : المغنى هذا اسم من أسماء 


أعرف هذا ؟ وقد يكون هذا الفقير لا تعرفة مغلى . 


(4) قال الفقير : إن الحقّ سُبحانه وتعالى . هووَحَّده 
المُغنى . . فهو الذى يستطيعٌ أن يجعل الفقيرغبيًا . وهو 
الذى يَسبَطِيعْ أن يُبقى للغنىّ غناه . فالله عندَه خزائنْ 
الممّوات والأرض ء فهو يُعطى ما يَشَاءٌ » ولا تقد خزائه 
أبَدَا . وهو القادر على العَطاء بلا نهايّة » وغلى أن يغنى من 
بَشَاءُ بلا حُدود . . فضحلة الثرىٌ وقال : إِذَنْ اطلب من 
الله أن يُعْنِبَكَ مثلى . 


(ه) قال الفقير : وما يدل عَلِيهِ اسم المُغنى 


ونا ا 
بار حم 0 1 

00 اساعيك زا فرع 
> 1 - 


سس 


- قّ اليو ب 2555-6 
شهدا هما يشاء وبغطل هذا ماب 


حدهنا يل 


5 قال أحد الحاضرين : ما أجمَلّ هذا الكلاةَ بها الرّجل . 

قَالَ الققير : ومما يدل عليه اسم المغنى , أن الحقّ 
سبحانه وتعالمى ' يُعطى الئاس حقّ التمتع بالمال بأمره فال 
يَمَلِكُ الإنسان أن يبُقى هذا المال , أو أن يتحتفظ به غ لأنّ 
اللَّهَ قاِرٌ على أن يُهِلِكَ ماله , فَيْصبِحَ بلا مال . 


اا 


"00 و 


د 


ا ماء بك فى 
ا 70 ع 7" ديك 0 ويريذنى هموه اوفكرا ٍ 
: ن خصائص أسم المُغنى , أن ٠‏ 
المَوٌمِنَ يَعيش حياة الغنى . دون أن 00# باد 


إل قوت يُومى وأحمّد الله عليه . قال 


ان عن كل ما لا يَقدَرٌ عليه . 


ات 


)١١(‏ قال الثرئ فى غضب : أيها الرجَل) لقد أَتَيِت 
تطلبْ عَمَّلا. وقد فكرت فلم أجذ لك أىّ عمّل . قال 
الفقير : وما يدل عليه اسم المغغنى , أن الحق سُبحانة 
وتعالى » حيّنَ يَرضَّى عن إنسان يُغنيهِ عن التاس . . قلا 
يجَعل حاجته فنايد أحد يله , بلالف ا 00 00000000 


177 ته 


)١1١(‏ نهض الرَجُل الثرىّ وقالَ فى ضيق : هذا الكلام لا 


غدا مع صّفقة الغمر . ثم ترك الحاضيرين ؛ ومضّى إلى بَِتَه 
عل أموالَهُ الكثيرة لصفقة الغد ,2 التى يَحَلَمْ بها : 


يأل “من يعرف سكو ري 0007 را 
فأشارٌ الحاضرون جَميعًا إلى ل عن الرجل 3 
يي 00000 2 ُ) 77 : : زبخ 
حسنا , ثم أخرج بعض التقودٍ من كيسه , وقدمها للفقير - 1 
وقال : خذ هذا أجرُ يوم مُقدّما » وغدًا تأتى للعٌمل عنندى " 


تلأس 


للقاء 
عمله 
اا .ع 0 اذا 3 
' “اراس 6 1 
)١4(‏ وفى لدف ترفك ل التشرى :.سبعت 
أصدقاء , فوح 000 7 
| يه ْ 71 0 ست 
خرن والأم ‏ فسألّهم عن 
الحزن والة! ٠‏ 


اليِوم ة ل 
! ! البرك والكر أ الله هو المُغْتى . 
حديثلك ١‏ 520 كل ثروتى . 
العمر , فخب 


ا 


١-فى‏ الفجر أطلْ شريف من النافذة . وكان نسيمْ الماح 
الددى يصافح الأغصان فى رفق , فنظرٌ احية الشُرق ؛ وراح يعَأمّلٌ 
اللون الأحمرّ الذى بدأ يَسَشِرُ على الأفق . 


اانه ليك قب خروق الخمن بد وم نا 
رص الشمس 00 الأفق فق. بلونه الذهبىّ اج د 
الصفراء على غصون الأفتجار 1 


"اراح شريف يتاكل تعانق وار اق والأخضّرء وجمال 
الطَبيعةٍ وقد بدأت الطَورٌ تَسطلقٌ من أغشاشِها ؛ وتزقزق فى فرح 


وسُرورء مُعلمة بَدءَ يَومِ جديد . 


4 - وتذكرٌ شريف قول الله تعالى : ( ومن آياته خلقٌ السّماوات 
والأرض وها بث فيهما من دابّة» وهو على جَمعِهم إذا يشاءً 
قدير004. 


. 55 الغشررى‎ )١( 


نك 


سْرورٍ : إن القدرةٌ فى هذا الكو كله لله وَحده : ولا شىءَ فى 
ال مس عا 14 مده عي ل لخ كم 2 
الذنيا كبيرا أوصغيرا » قويًا أو ضّعيفا . إلا ويخضع خضوعا تامًا لقدرة 


د ات 


١‏ - وتجد فى هذه الآية الكرعة , أن من غلامات وُجود الله تبارلة 


ركراكب وجو , نازر كلها فى ين 1١‏ لفتعكم.. 


حاتت 


قال شريف : ها أجملّ هذا الكَلامَ يا أبى ! أرجو أن تزيدنى 
منه . قال والِدّه : اعلّمُ يا شريف أن « القادِرَ » اسم من أسْماء الله 


5 لجسن ؟ وأن قدرَتهُ تَعجَلم فى كل ما حو لنا : 


2 


- فمن آياته العُظمّى هذه الأرضٌ جما عَليها من جبال وبحار 
وأنهار . وما فى باطنها من كنوز وثرّوات , وما فيها من مَخلوقات 
من الإنس والجن وما يُحذث هم فى حياتِهم : وحَيوانات وطيور 
وأمماك ونباتات . 


- حدس ا ا كت 


4 - قال شريف ؛ مَعنى ذلك يا أبى ناما يُصِيبُْ الناسَ من صِحّة 
أو هَرَض ؛ هو من قدرّة الله تعالى . قال والدّه : نعم ء إِنّ الله على 
كل قىء قدير ١‏ فهر مبحاته القادِرٌ وَحدّه .فلا يوجَدُ فادِرٌ على كل 
شىءع لذ اللّهُ جل وغَلا . 


١‏ اإنقة 


. وكل هس فى الأرض إلما يُسِتمِدُ قَدِرَنّه هن" الله مسيخاته‎ - ٠ 
وإث شاءً سلبهاهنه, ولذلك نرى الضٌيف‎ ١ فإن شاء أَعظأة القدرَة‎ 
والصحع يُصَبِح مريضاء والمريض يصبح صحيحا ء‎ ٠ يُصِبِحُ قَويَا‎ 
. فقدرةٌ الله وحدها هى الى تضرف فى الكون كيف تشاء‎ 


]اس 


قال شرية | 
0 حق يا 
ان 0-1 5 ع" َى- اجى 3 فهما 101 3 5 5 0530 
اللوضسو << إسده 
در » سبحانه وتعالى رء لولا قدرة اا 1 


م ا 1 


7 قال والدّه : نعم يا شريف ؛ إن الله سُبحانه هو القَادِرٌ 
وَحدّه على أن يهب ما يَشَاءٌ لمن يَشاء , فالإنسان يُبِميِر بِعَيْنِيه, 
وهذا الإبْصارٌ هو بقّدرَة الله . وكذلك الأذنان تسْمعان والأنف يَشْم 

10 ف 8 2 0 0 7 3 
والفم يَتذوّق . وكذلك اليّدان والقدمان كلها تغمل بقدرة الله جل 


وغلا . 


ات 
قالَ شريف : غلمت يا ابى أن اللة تبارك وتعالى يُسلب 
القدرَّةَ من أغضائنا يوم القِيَامَةَ. فلا تعوذ أيدينا وأقدامنا والسينسا 


بَشْريّتنا فى الحياة . وتخضع لإراذة الخالق وخده , 


| 


4 ولذلك تشهّد أيُدينا والسبنتا وأرْجْلنا وجُلودُنا على أفعالنا 


بوي ب 

شريف وهو يَنظرٌ إلى ساعَة الحائط : كم أودُيا أبى أن اسم مك 

المَزيد . عن قدرَةٍ اللّهِ القادِر على كل ضَىء لأنقلّها إلى زُملائى . 
لكر الوقت حان لأستعدٌ للذهاب إلى المدرّسة . فشكرًا لك . 


- طلبت مُدرّسة الرّسم من التلاميذ فى نهاية الدّرس : أن برسم‎ ١ 
. الادارة التعليميّة الستوئ‎ 


7 أل 


١ 1 3 ٍِ 


0 وقبل أن تاد الفصل . الفعت إلى أحد التلاميذ وقالت : 
وأنت يا عادل ؛ أغلمُ أنك تجيد الرْسم , وأتمنى أن ترسْم لوحة 
جِيّدَة . تستحق أن تفوز بجائزة من جوائز المعرض , 


0 5 2 7 


 *‏ فى يوم الإجازّة الأسبوعِيّة , جلس عادلٌ فى حديقة البَيِت 
بوراح يِتأمُلُ الحديقة حؤله , وها قيها مسن أنجار وأزذهارء وساء 
وطيور ٠‏ وقال : سشبحات الله ! ما أجمل دع الله وما أعظمّه . 


4 لذ 


1] 


4 وأحضر عادِلٌ فى الخال لوحة من الوّرق المقؤى ؛ وغلية 
ألوان مانيّة وفرشاة , وراح يرسمْ على اللوحة ما حوله . ويضيف إليه | 
٠‏ هن عند نفسيه ليصنغ لوحة جميلة . 


ه ‏ رأ والذ عادل اهْتَمَامَ عادل باللوحّة : فسأله عن السُبب  »‏ 
فقال : إث هذه اللوحة مستفثم إلى المسابقة العى تنظنها الادارة |) 
التعليميّة لمدارس المنطقة . وأرجو من الله أن أفوز ياحدى جوائرها . 


5 - قال والذه : أرَى أنها لوحة طييعيّةٌ جميلّة . ولكنها تكون 

٠‏ أجمل لو اضفت إليها عبارّة ط اللُّ نور السُماوات والأرض 4 بطريقة 

فيّة . قال عادلٌ فى ُرور : هذا يا أبى ما فككرت فيه : ولكنى 
احرت فى أختيار العبارة الناسبّة : 


وقال عادل : ولكن قبل أن أبدا فى إضافة هذه العبارَةٍ 
الجميلة 1 أرجو يا أبو أن ترح 1 مُعنى هذه العبارة 3 حتى إذا 


0 
الله 
1 
لذه * ا له الستى 2 
سجماء ١‏ 
بك 0 148 
7 00 1 0 اليرى الطريق 
لى نوز الس أو شْ 
2 تغال هوانور خا 
لله 
يمانت با 
1 


5 وقد سمّى اللَّهُ تبارك وتعالى مُنْهِجَه الْذنى نزل على نبيّه نورا . 
قال جل جُلالَه : ل قد جاءكم من الله نورٌ وكاب مبين # وهكذا | 
فالمنهج الذى يَنزلُ من السَّماءِ يدعو لعباذة الله. هو نور يريهم 
الطَّريقَ المتّحيح » وبدونه تكون الدُنيا ظلاما مليئة بالشّرورٍ والآثام. 


ا 


- قال عاذل : أتقصد.يا أبى بالنهج ؛ ما أنزله اللّهُ تبنارك 
وتعالى على عباده فى كتبه السُماويّة : وآخرها القرآث الكريم ؟ قال 
. والذه : نعم . فقبل ذلك كان الناسْ فى ظلام . فبعث إليهم الأتبيناء 
وَالرّسْل ‏ وآخرّهم رسول الله ضلى الله عليه وسلم : الذى أنزل 
عليه القرآن فكان نورًا يهدى القلوب إلى الإيان 


١‏ - قال عادل ؛٠‏ وماذا عن الشّمس والقمر يا أبى ؟ قال والده 
فى شور : أرجد اننا سبحاله رمال لكات امور ! خرن 1 
الشّمس . وخلق القمر : وخلق ما يُنير للناس فى الظلام . كالكَهَرْاءٍ 
ملا . فلا أحد يعرف ما هى , ولكنه يعرف آثازها فقط . وكيف 


يولدها وكيف يُورّعها . 


قال عادل : أشكرك يا أبى . فاسْنطَيعْ الآن أن أكملّ 
اللوحة , وأنا أفهنْ معنى اسم من أسماء اللّه الحسنى . ولكن لى طلبُ 
هام عددّك يا أبى . وأرجو أن تساعدنى فى فهم المعانى الجميلة لأساء 


الله الحستى جميعِها , كلمًا أتبحت لك الفرصة . قال والذه : لا 


مائع عندى يا عادل . 


ل 0 


١‏ وفى حصّة الرّسم بالمدرسّة . جمعت المعلمة اللوحات من 


التلاميذ , وتوقفت كثيرا وهى تعأمل اللوحة العى قدّمها عادل ٠:‏ 
| ل م 
وقالت فى سرور : رائعة يا عادل . إنك فنات موهوب . 


١‏ ب وفى يوم عَرض اللوحات . اجتمع الأساتذة وهواة الفن 
أعام لوحة عادل : ووضعوا إلى جانبها ورقة كتب عليها : ( اللوحة 


الأولى ) بين تصفيق الحاضرين . 


6 فرح عادل وهو يتسلّم الجاترّة الأولى من المنشرف المسنول 
عن المعرض . وكانت عبارة عن مُصحف كبير الحجم للقرآن 
الكريم . وغلبَة ألوان مانة كبيرة ؛ ومجموعة من فرش الرسم . 
وشهادَة تقدير . 


- 1 1 ع 


0 أ ار > ١‏ | للك ال 5-5-7 9 
بد" حمة / 2 آل 1 ا[ 


الماح 0 5 الذاضطة 2 


شوقى حسن ' 
شارع كال سفى - الحاية 


5 -5 يقنيها . 3 ,/ _- 5 وال ١‏ 8 فق" | 1 4 - 


5 ف ارق ليد 0 -5 576 . 
سه 2 مك جيم م عم بم عوجي رم بير سر ماي 2 اد تتدال تسيا 


يو الحقوق لأصحابها . . لآن السلام 
بغرض عَليهم الحقّ . قالت حنان : قلت ذلك فى الموضوع ش 


يا ابى ات لهو يريدون السلام . دون عودة الأرض 


“اع قال الوالد +“ملمت“ مغر من سرهم ٠.‏ اللهه اناك 
السلامُ ومدك السّلام . . هل تعلمين يا الى أن السلا 
امْمٌ من أسماء اللّه الحستى ؟ قالت : أعلّمْ ذلك » ولكن 


(4) قال : مَعَماهُ يا ابنتى : السَلامةٌ والآمان 5 والبّراءة 
والخلاص ٠‏ والنجاة من الثترَ والغيوب . . فمن ذلك قوآلتتاة:..: 
صَلِمَّ فلن من الشّر و ململك الله .. . ومنه 5 
المؤمن : اللّهمّ سَلم . . ومنه السَّلمْ وهو ضِدٌ الحرب . . 
ومنة القلبْ السّليم » وهو القلبُ النقى من الجقدٍ والغل 
الذى سَلِمَ لله وَحدّه , وخلض له من الشرك . 


ميت الجّنة ( دار السّلام ) أى دار السّلامة من كلّ شرك 
ونقص وعَيئْب . . واللهُ تعالى هو السَّلامُ الحق . 


5 0# 5 2 01 ( 7 
١ - 0-7‏ لوات! 6 - 1 1 3 ١‏ | 
َأ 7 1 4 1 5 ني 1 5 1 
ا حدض سالا : 1 00 ف اه و 2 2 ]) الله |2 سوهخة__ 
ا يه كينا 5 ميد ا اس 5 نا “او اك 0 ٠.‏ 
ند لد يه / 7 _- 5 3 - 5 3 
, 
1 |[ 0 2 2 - 7 
: 00 3 15 5 0 3 - 33ب 93-9 9 5 
ويه 0 ب 59 - ب اروم 
3 الا - 6 ل 
35 35 
21 عبد لاك اط عا سه | 98 اكه اك 2 د 
يح 2 ٍ- و1 1 و 5 ا- 
١‏ 5 
5 8 8 1 35 له 1 
7 م ١‏ اتش كد 5 كك اا 


(0) فى بيت عربى لَّدِيم , يُمِكِنُ أن يرَى من كوَّةِ صغيرة 
فى بابه. صاحب البَدْتٍ وهو نائم ... واجْتمعٌ حول اللبَيتِ 
عددٌ من الششباب الأقوبء . وقد شهروا سيوفهم لقعل 
صاحب الدّار فُورَ خروجه . 


م ) كا هذا بت رسول الله صلّى الله عَليِه وه 
+ يتنك الآذث هرت ان افر ا 
بعد أن أذن لأصحابة فُهاجروا إلا نفرًا قليلا . . ومن هذا 
التفر . عَلىُ بن أبى طالب ٠‏ وأبو بكر الصّديق , رَضئ الله 


(9) اجتمع كفار قريْش وتشاوّروا فى الأمرء فقال أحذهم : 
نقعلة . وقال آخر تنفيه من بلاذنا ٠‏ ولكنهم استقروا فى 
النهايّة على رَأى رَجل , كأنما تجسّد فيه الشّيطان . قال : 
كل فتى منهم سَيْفًا صارمًا . ثم يَعْمَدوا إليه فيَضربوه 
بسيوفهم ضربّة رَجل واحد . 


)١١(‏ أرسّل اللهُ تعالى جبريلَ عَلِيه السّلام » إلى رَسِول الله 
صلَى اللَّهُ عليه وسلم . فقال له : لا تبتْ هذه الليلة على 
فراشك الذى تَبِيتْ فيه . . فدعا سول الله صَلى الله عَليه 


فاشهء والذّاتب هه نص بالباب ,. اال سيا 
فراشه :ع والشباب متربص بالباب سيا يده 


)١7(‏ وبعد حين . نام عَلِىُ فى فراش الرّسول ‏ صلَّى اللَّهُ 
عليه وسلم ‏ وتغطى بِبُردِه الأخضر . . وأغتشى اللَهُ أنصار 
المعجدين , تحتي حرج سول الله ستى الله عليه ودسلم . 
وهو يْرٌ الترابت على زءوسهم .ء شم انصَرّف . . وأخذ 
المعتدون يُنظرون من كوّة الباب . فيرّن عَليّرِ . فيَظتون أنه 
رسول اللّهِ ‏ صَلَى اللَهُ عَلِيهِ وسلم ‏ حتى طلع الصّباح . 
وقد عَلموا ما حل بهم . ورأوا عَليًا يتقوم من فراش سول 
الذذاك على الله عليه وصلم- : 


1 قالت حَنانُ فى سُرور : حقا يا أبى لقد سلم رمول 
اللّه ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلِيه وسلّم ‏ من شر الكافرين . قال والدها : 
وكذللك يا ابنتى السّلام » الذى هو التحيّة , مَعناهُ السلامة 
والنجّاة . وهذا فإذا مَل الْسلن على المسله فقال : السّلام 
غليكُم , فهو بُعلِمُهُ بالسَلامةٍ من ناجيّته , ويُؤْصَُ من مره . 


: قالت حبان : هذه المعانى الجملة لأسماء الله يا الى‎ )١4( 
لا يعغلمُها كفيرٌ من الأطفال , ولكن غذا إن شاءً الله‎ 
ساشرح لزملائنى مُعنى اسم السلام . وأرجوويا - أن‎ 
. تزيدنى علمًا بأمْماء الله الحسنى » فى المرّات القادمة‎ 


)١5(‏ قال والدها فى سُرور : لا مانع عندى يا ابتى 
الغزيزة » وتذكرى دائمًا نامك المسشحي أن يقول المبتدئْ 
بالسّلام ( الْسَّلامُ عَلِيكُم ورَحمّة اللَّهِ وبّركاته ) ؛ فيقول 
الجيبْ ردًا عَليه : ( وعَلِيكُمُ السّلامُ ورحمة الله وبركاته ) 
اللَهُمٌ أنت السّلام . . ومنك السّلام , وإليْكَ يا رَبّنا السّلام . 
وأدخلنا الخعة دار السلام : 


2 


فلاو ورمهم 


اه 

9١‏ دخلت حاندٌ حجرة والدها 55 أنْ طرقت اليباب 
وأعطاها الإذن بالدّخول . فوجدته يَجلس إلى مكتبه . 
يراجع بعص أوراقه فقالت : اراك با والدى مشغو لا 1 


فسأعوذ إليك يعد قليل:..اقتال لها معيما )اوهو تثرك 
أؤْراقَهُ من يده : تقدّمى يا حنان , لقد فَرَعْتُ ما يَسْعَلنى , 


--- 


") قال والذها : اجلسى يا حَنان أنا أشَجَمْكِ حبك القَهمّ 
والعلم , والسّعى للمعرفة . . واسم المقسيط مَعْناءُ العادل . 
وعدل الله سْبحانّه وتعالى فوق كل عَدْل فمن أملماء الُقميط ‏ 


أن الله سُبحانهُ وتعالى اذى خلق خَلقَهُ جيعاا عد بينَ خلقه 
مض كاك اخ عه عجري" 
دعل ميرت مال - مسبحانه وتعالل يم 0 3 ون لاقم ينه . 


-- 


(©) وطلب منا سُبحانة وتعالى ‏ أن نعدِلَ فى كل شىء . 
فلا يُحابى إنسانٌ إنسانا ء حتى ولو كان أقرب الناس إِلَّيه . 
فالعَدلُ أقرب للتقوى . حَدث يوما أن كان الخليفة المأمون 
يجلس كعادة الخلفاء العادلين للنظر فى مَظام الناس ع 
وإنصاف المظلومين . . وكان يوم الجُمُعةِ من كل أسبوع , هو 
3 اليوم الذى حدّدة المأمون للنظرٍ فى الَظاِم من الصمباح 


20 


(5) وقد عرف الْناسُ ذلك فكان الذى يُقَعٌُ عليه ظلم , 
ولا يَستَطِيعٌ أن يأخدّ حقه . مثلَ المواطن الذى يَظِلِمُه مُوظْفْ 
الحكومّة : أو الفقير الذى يَسلبُه اليه اد المكعلف 
الذى يعتدى عليه من هو أَقْوَى منه . . كل هَوْلاء يُمكن أن 

: يأتوا إلى مقيغة برومطليون عنده » ويتقلاموا 


م 


(/ا) وشى يوم جلسر, المأمون للنظر فى المظالم . من الصباح 


الباكر حتى إذا ممم أذَانُ الظهير ؛ نهض للصلاة » وتوجّه 
نو المسجد . فلقيّتهُ امرأة فى ثياب قدمَة وَثة » وقالت أبياتا 
من الشّعر , تملح الخليقة, وحبّهُ للعدل , وكراهيّته للظلم , 
وتخيرة أنها أ زقلة حاكة زوجها . . 


اح 
(8) وأنها ضعيفة بعد أن مات اوها . وفقيرة ل تعد تملك 


الآ ضّيعَة : وقد استولى رَجلٌ قوى على هذه ا لضيعة ؛ ول 


تستطع مقاومُته » فاصيحت بللا مورد ولا نصير . 


ع وات 


1 توك .2 5 ا ا 0 8 ؛! ٠‏ 
(3) فأطرق المأمون قليلا : ثم رفع راسه ورذ على شعرها 
بمئله . وأخبرها أنه تأر بكّلامها , ولكنه ذاهب إلى صّلاة 

2 8 ب 95 2 : 2 غَّ 8 ُ 
الظهر . بعد يوم شاق حافل بالمتاعب » ووعدها أن ينظر 
فى مَظَلَّمِتِها فى الجَلسة القادِمّة . وسألها أن تحضرّ معها 
خصمها , وسوف يُنصفها يإذن الله » إن كانت صاحّة حقّ , 


| كه 


)١ :‏ فانصرفت المرأة 5 ل حضرت فى اليوم المواعود ' 
وحضر الخليفة المأمون » وجلس النظر فى مَظالِم الناس ؛ 
اي انو 0 4 0 القضاة . 


28 
)١١‏ وسألها : من خصئّك ؛ أجابت : هو الواقف بجانبك , 
العا اك . . ابن أمير المؤمنين . فنظرٌ الخليفة المأمون إلى 
اببه العَبّاس . ثم 55 إلى المرأة. وبعد لحَظات من 
الضّمت : العفت الخَليقَةٌ إلى قاضى القضاة ع وكلفة بالنظر 


فى هذه القَضِيّة , لأنّ أحدَ طَرقَيْها ابنه اعباس ؛ ولا يَصِح 


3 


لان 5 


(؟١)‏ فنادّى القاضى على المرأة » ونادى على العَبّاس ابن 
أمير المؤمنين . وأجلَسَهما أمامّه . وذلك فى حَضرَةٍ أمير 
المؤمنين . . وأخد صوتها يُعلو وتصيحُ فى وجه العَيّاس ؛ 
وهو ساكت لا يتكلم . 


اسه 

- 5 هه 5 0 
١‏ ) فتوجه حل التحاب إلى المرأة وزجرها نبهها 
انها آذإ 5 1 1 م 1 لوالا ره ؛ 8 ل إلى 
9 فى حضرة لخليفة المأمون . . فناداة المأمون ونهاة م 
: ظ ْ ١‏ ظ 3 3 
لك . وقال له : ذَعْها فإن الحق أنطقها : والباطل أ 

1 ؛ والباضل اخترسة , 


1 0 لكك 


)١5(‏ ثم امر بضيعتها فرذت إليها . . فعادت وهى تثشسى 
على عَدل المأمون وإنصافه . وما قامَ به الخليفة المأمون 


يا انتى هو تنفيذ لأمْر الله سبّحانه وتعالى ‏ فإن خالقه 
الخليفة المامون أو حابّى ابنه , كان من الظالمين . . . 


عا 
زه )١‏ وشكذا أكون قد شرحت لك يا ابنتى اسم المقسط . 
قدر استطاغتى , وأعطيت لك مَثْلا حسنا لحاكم يخاف الله : 
ويعدل بين الناس . نقضت حنات من مَقَعَدها . وألقت بنفسها 
على صّدر أبيها فى سرور . فضِمها إليه وقال : لا مانع 
عدق ساق عر اقماء الله كما عاتن «وسوك أجياك 


باذن الله , 


9 530- 


ع 5 1 , ابحم قت 
خرجّ هشامٌ مع والده , يسزهان علي شاطئ : 5 
5 صخر ا مخ ند غنم 5 طريقها إلى الاخية 6 
احم تُلمله ادِقتّها العية . فى طريقها ! [ 
3 75 و الوسر 2 ش , 
الغزوتب : وال 1 
فى الأفى . ف ود الظلام . 


اهِرٍ > َه أيَامَ الصف على الشاطى . 


حك عنمل لو 


َة ويبيعْها لن يََلْبُها . فسأ شريف أباةُ عن مُعنَى 


قال ِشامٌ وهو يكل الدرّة : وعلى أئ شَىء يدل هذا 0 
الامج يا أبى ؟ 
قال أبوه : يُدلَ على أشياء كديرّة . فللهِ سُبحانهُ وتعالى آيات 
3١٠‏ ظاهرَةٌ فى كونه. لا يُمِكِنُ لأحدٍ أن يَتسيها لتفسه . قآياث اللَّهِ فى 
الكَوْن كنيرّة جدًا ».لا يمكِن لِلبَشرٍ كلهم ولو 


اجتمعوا أن يَدّعوا أنها صَتعَتهُم . 


؛ - وقد ذُهِش المشركوث حينَ سَمِعوا دعوة الرسول مُحَمَّدٍ عليه 
المسّلاة والسّلامُ بعبادة اللّه وَحَدَهء وترك عبادّة الأصنام . فراحوا 


يَتساءًلون : أينَ الله الذى يدعو إليه مُحمّد ؟إِت 5 يكن هو واحذا 
من اهيا ؟' 


5 


ه فلو أنهم نظروا فى السَّماء ١‏ لوأجّدوا الس آبة من آيات 
اللهء تشرق على الأرض منذ مَّلايين السّنين لم تغب لحظة واجدة , 
ولا يُتاخر شروقها أو غروبها ؛ ولم تبتعذ عن الأرْض وتقترب منها 
كديرا أو قليلا . دفة هائلّة ندل غلى أن صائمّها هو اللَّهُ سُبحائة 


وتعالمى :1 


5 


5 والقمّرُ والكواكب تمضى فى نظام بَديع » وتتحرّك بحساب 
دقيق دون أن يَصطَدمَ بَعضْها يبَعض ٠‏ ولو أنهم نظروا إلى مَخلوقات 
الله فى الأرض ٠‏ أو فى البحار , أو فى السَّماء . لا يَسِتَطيعْ أحَدُ أن 
يَدَعِىَ أنه خلقَ نفسّه , أو خلّقَ غيرّه . أو حتى خلّق حشّرة صَغيرّة . 
لو أدركوا ذلك لعَلِموا أن اللّه الحقّ الواجِدَ الأحد , هو الظَاهِرٌ فى 
آيات كونه . 


١‏ ولكنْهُم أغْلّقوا فلوتهم وغقولهم . وانجهوا إِلَى آلِهتهم 
يَشكون ها مُحمّدا . فلو أنهم نظروا إِلَى آيات اللَّهِ فى الكَوْن . 
لأدركوا الحقيقة ناصعة . فَالمَطَرُ الذى يزِلْ لهم من السّماء آيَة . 
والزّرعٌ اذى يُسقَى بماء واحِدٍ وهذا طَعَمُهُ خُلوٌ وهَذا طَعمّه مُرَ . 


وهذا آولة أحْمَرُ وهذا لولة أ حصن ؛ لديَةَ هن آيات الله . 


8 - وفيما هما يتحدثان , سمعا على بُعدٍ قليل مِنِهُما صوت 
اصمطدام سيَّارتَيْن بَعضها يعض . فَأسْرّعا نحوَّهماء وأمْرَعَ بَعض 
الناس . 


فلمًا اقوّبا من موق الحادثة , رأيا العم عبد الظاهر واقمًا عل 
كوبا من موقم الخادية ور ( شر 209 
الأرض فى عُرض الطريق , وبالقرب منه سَيّارّتان اصْطّدمعا بَعضُهُما 
يتعض » نزّل منهما سائقاهما يَّتَهِمْ كل منهُّما الآخرَ أنه هُو المخطى . 


وات 


٠‏ سأل والدُ هشام العم عبد الظاهر : هل أصابك شَىء ؟ قال 
اعد عَبدُ الاجر + لا شَىءَ على الإطلاق:: كل ما فى الأمرانى كدن 
أعبْرُ الطّريِقَ » حينَ انْحُرفَت هذه السَيّارَةَ فَجأَة وكادت تطيمٌُ بى : 
سقط على الأرض من مِدةٍ الُوف . 


:7 :. ترس 6 4 الي م تا 
١‏ ساغدةُ هشامٌ ووالِدة على الُهوض » فؤقنف يَنَالُم من آثر 


أذ ل 


جِلَس العَمْ عبد الظاهر فى فراشه . وحولَهُ أولادُهُ الصغار . 
وراحَ يُطمينهم أنه بخير . لم التفست إلى واإللء هشام وراح يَشكرة 
على اشتمامه به . فقالَ له والِدُ شام وهو يَهُمّ بالخروج أنهُ سيّبعَثْ 
إليه بالطبيب ليَطمينّ عَليه . 


#8 أح 


١١‏ بعد قليل حضر الطبيب ؛ وقامَ يعلاج العَمّ عَبدٍ الظاهر 
وقالَ لِيُطمبنه : إنها بَعضْ الكدمات من أثر سُْقِوطِكَ على الأرض ء 


وغدًا ياذن الله ستكون أحسَنّ حالا . فشكر العم عَِدُ الظاهر والذ 
هشام على مُعروفه . ودَعا له بالخيّر . 


للا 


عندها خرج اجر . قال 
عَم عبد الظاهر , 
قاقر 32 0 5 
م هِشامٌ ووالدة من بيت ٍ. 
ظ : ظ : ظ 1 5 كت 3 1 دَّ ١‏ - ستياه 0 
7# أنه يَجَبْ غلينا الآن أن تَعو فابقو ميف ميئل ) 
8 ظَّ ا كك ك ْ ظ . ظ : 
وقد . وتو - جو صيفى 
قال هشام : و ٍ! 
9« تعبى الظاهر . 


- ]7 ا ع 


١_ابتِسَم‏ والده وقال : آو يا شَقَىَ ! فحلاوة الحديث تجعلنى 
' 3 42 0 5 1 5 3 ا 5 
أوافق على تكرار هذه النزهّة ؛ وغذدًا إن شاءً الله نتكلم عن اسّْم 
آخَرَ من أمماء الله الحستى . أمَا الآن فأشعْرُ بحاجتى إلى الرَاحَةٍ فى 


فادة 
دايام “أل ماين - ضاق 


-- 


00 استيقظ حالذ من نومه مُبكرًا . على صوت زَقرّقة 
التصافير , وشبوب الد ميم العليل » فذهب للوؤضوء رغبةً 
فى أداء صّلاةٍ البح . فلمًا الى خالدٌ من صّلايه : ذهب 
الى والده ووإالدته وقبّلَ أئدِيَهُما . 


5 
(؟) وبعد طعام الإفطار » ساعد خخالةٌ والدّته فى تنظيف 
مائدة الطّعام : وفى غسل أوانى الإفطار »ثم توجّه إلى 
حجرته ؛ وتَساولَ القرآن الكريم » وراح قرأ بعض آياته : 
وجلس يُفكّرٌ فى مخلوقات اللّه سُبحانه وتعالى فى هذا 
الكون الواسع , ثم ذهب إلى حَيث يَجَلِسُ والده » فوجده 


سه ذا هه 
1 ' 2 ال 0 ! 
(5) ثال والده ١‏ بكل لعسر وار ٠‏ ؤاقضل اود انك تسمع منىى 
هزه القضّة الصّغيرة... كان همال صَيَّادٌ فقير :يَضطاه 


0 01 2 5 3 
ص2 ا 501 امم صا - 
النشلك سن احير 5 وداب لست ام احييكنات سجبحة كيرة 3 


33 -- : : عات . 
حم بها حا نات أ : 


جلك 


(5) ولكنّ أحدَ رجال السُلطان الأقوياء » رآ فذهب إليه 
وطلب منه السمّكة , فأبى الصّيّاد أن يُعطِيّها إيَاه دون 
مُقابل . ولكنٌ الرَجُلَ القوىّ أخذها ممه غَصْبا . دون أن 


يَدفِعَ له شيئا » وأمرّ خادِمّه أن يَحملّها . 


(5) فلمًا وصل الرّجلْ القوى إلى قصره ء أراد أن يُقطع 


50 


() قال له الطبيب : لا بد من قطع الإصبّع . حتى لا يَمتَدَ 
أ دع 


إلذا - إندمة قد م ١‏ 0غ داه ١١‏ 1 1 
لم انتقل بعد قترة إلى اللبِد . فعاد ى الطبيب وهو يتال 


بت .: . : 1 8 
حثيرا ش فقال له ١‏ ص لطبيب 0 بد من 5 تضع الحَد حتى يزول 


الألم : وهكذا قاد ّ 1 الرجل أيضًا . 


5 


(8) وفى أحد الأيّام زارَ الرْجل القوىُّ صّديقا له ؛ فسألَه 
الصّديقٌ عمًا جَرَى له . فقصّ عليه الرَّجُلُ القرى ما جَرى 
له مع الصّيّاد » فنَصِحَه صَديقَهُ أن يبحث فورًا عن الصّياد , 
ويَعتذرَ إلّيه » ويدفع لَهُ شمَّنَ السّمكّة » لأن ما حل به إنما 
كان نتيجة ظلمه للصياة . 


ك0 ف اسه 


(5) راح الرّجلٌ القوئ يَبِحَث عن العّيادٍ حتّى وجَّدَه : 
وأخذ يُقبَلُ يديه ويبكى . فتعجّب الصّيّاد » ولكنّ الرَّجُلَ 
راح يطلب منه أن يُسامحه . فتألمَ المسبَادُ حال الرُجْل ؛ 
وقالَ له : مالك يا أخى تبكى هكذا ؟ ظ 


ااا 
)٠١(‏ قال الرَّجُل : أتذكر عندما صدت يَومًا سمكة كبيرة ؟ 
قال الصياد : نعم . قال الرجل : أتذ كر ذلك الرَُجُلَ الذى 
أخذ منك السمكة غضنًا ؟ .قال الصٌبّاد : نعم . قال الرحل : 
أنا هو ذلك الرجل » وقد بج َك طالبا السماح . فسامحه 


الصّبّاد . فساله الرَجُل : أستحلفك باللّه هل دعوت على : 


غندها أخذثت منك السوخكة ؟ 


- 735 


ع قال خالد : يا ما من قصّة يا والدى ؛ تبين استجا 


2 


الله 5 حانة وتعالى لدعوة || مظلوم: وانتقامه من الظالم : 


قال الوالد : انا الله سبحانه وتعالى ؛ يسمع دعوة | أ ميا 
المظله م فينصره : 


اا أت 


)١(‏ قال خالد : إِنْ لكل ظالم يَومّا فى الذّنيا. وفى 
الاخرة أيضّا يا والدى . قال لوالد: كل من دعا الله يَومًا 
وقال : ( ربُنا كبير ) أو ١‏ ربسا مَوجود ) أو ( اللَّهُ يُمهلٌ 
ولا يُهمل ) فاللهُ سبحانه وتعالى يُحِيبْ دَعوَتّه , ويُنتقمُ من 


الظالم » حتى ولو بعد حين . 


86آات 


اخ ا الدى .ع 
ر-- قعَدِه : أشكرك يا وال 
)1١ *(‏ ا القصة كانت خير تعرر 7 
بح الله المظئر / : بار 
٠ /‏ ى ظالم جَبَار . قال والدة فى مسررر 


عادة ورسوم الناشر 
ف 1 كني معى 
اسواتى اببس © كارع اذفان #بادالين - اليساة 


اف ته نالييت ع 

1 مكتبه فى حجرته بال 

صا على , 0 ١‏ 

١‏ جلس العم ا / ل | هدوع ؛ 


3 هن 5 والذهُ هن الكتابة‎ ١ 
1 9 0 6 اقرب فقعد‎ 1 3 
وجلس على فى‎ 


0 
(؟) لاحظ العم صا ابنه أحمد يَجَلسُ شاردا , فسالّه : 
فى ماذا تفكر يا أحتمد ؟ ا 
فقال : كنت أنعظرٌ يا أبى حتى تنتهئ من الكتابّة . 
فقالَ أبوه : لقد انتهيت الآن .. ش 


ثمّ نهض من مُقعده : واقترب من أحمد وجلس بجانبه . 


ا بت 


ر”) ثم قال : ماذا يَسْعْلك يا بنىَّ ؟ 


قالَ أحمد فى تَردّد : هناك مشكلة تخصٌ العم حامد . 
والدَ صديقى كريم .. فقد طرده صاحب العَمل يا أبى . 
وهو رَجَلٌ فقير, ويّعول أسرة كبيرة . 


لاحت 


(4) قال الأب : وهذا ما يَسْعْلِكَ يا بن ؟ 


قال أحمد : نعم يا أبى ‏ إن صديقى كريمًا ء ولد طيِبْ 
من أسرةٍ طيّبّة . وقد شعرت بالحزن ٠‏ من أجلهم . 
قال أبوه : وهل تعلم سبب طَردِهِ من العمل ؛ 


يد ”ا 0077 


(ه) قال أ“قّد :نعم .. إن العم حامدًا كان يعمل سائقا 
خاضًا لذق صضصاحب العمّل . ثجّ جعلة سائقا لكل الأسرة . 
فِفَمُلٌ أكدر من انسئ غشظرة ساعة يوا وحسب 
الظرواف | نظير أجر بُسيط . 


(5) ومند فتزة » تعرّدت رَوجَهُ صاحب العمل أن 
تكلب من الغو حامد الذهات إلى السرق . وشراء لواره 
البِيتَ من خضرّوات ومأكولات وغيرها . فإذا أخطاً أو 
تأخر . نهرتهُ وهدّدته بالطّرد . 


رت 


(/) ولما علج صاحب العمل من رَوجْتِه . ما قاله العم 


حامد . غضب وطردة من العمل . 


5 َ 1 ا 0 8 7" 1 3-5 
فال ابوه فى دهشة : ايطرده لآنه قال رزقى على الله .. 
حقا إن الله هو الرازق » ولن تمنع هى رزقه أو تقطعه . 


اه ل[ 


عدي 1 هشّة : كيف يا أبى وقد طرذته ؟ 
قال أبوه : , يجب أن تعرف أوَلاً أن الرّازقَ اسمٌ من 
ل ل ا عرد 
الرّزْقَ لعباده . وهذا الاسم العظيم لا يُقَالٌ إلا لله تعالى . 


اح 8 | مس 


(8) والرازق هو خالق الأرزاق ؛ والمتفصّل بإيصالها 
لخلقه . وهو سبحانه اذى يَرزقَ الخلق أَجْمَعِين . والرّزق 
هو هما ينتفع به العباد وها يتسوقه الله تعالى للحيوات , 


1 


)٠١(‏ والرزق يا بن نوعان .. رزق الأخسام بالأطعمة 
وغيرها : ورزق الأرواح بالعلوم والمعارف ؛ والاشايات 
الصادقة من رب العالمين + وهذاهو اشرف الرزق 
وأفضّله . أن ثرت باقية .. واللّه وحدّه مالك الرّزق . 

ومن عَلِمَ ذلك أيقنَ أن رزقه ليس فى يدٍ أحدٍ غير الله 


2 


)١١(‏ واللَهُ يُلهِمُ القفان فنا صادٍقاء ويُلهِمْ الكاتب 
فيكتب شيا نافعًا للناس . ويَعودُ عليه بالرّبح المقرّر له من 


ا و لقد فهمت معنى اسم الله 
(الرزاق) ؛ ولكن العم حامد انقطع عيشه , وأصبح بلا 
عمل.. 

قال أبوه : يا بُنىَ العم حامِدٌ قال رزقى على اللّه » وقد 
يكون ما جرى خيرًا له فيُقطع من هنا : ويصِله اللَّهُ من 
هناك . إن الله له فى ذلك أن . 


ا 


طيبا ضصاحب شركة . فليذهّب إليه العم حامِدٌ غذا باذن 


الله » وسأتصلٌ أنا بصديقى هاتفيًا أبلغةُ بأمْرهٍ . واللّه 
الموفق . 


0 ع 


)١4(‏ عندما اتصل العم صا بصاحبه . كان الجدية 
وَدَيّا . وعندما أخيرة بأمر العم حامد .رحب الصديق بهع 
أخبرة أنَهُ فى حاجَةٍ لسائق طيّبٍ مُلتَرَم : للعمل بالنشركة 
نظير أجر مُرتفع . 


52-6 
زه )١‏ وبعدَ ظهر اليو التالى . جاءً أحمذ إلى أبيه فرحا ء: 
وقالَ له : شكرًا لله يا أبى ؛ لقد أخبرّتى صُديقى كريم : 
أن والدّه العَمّ حامد . ذهب إلى صاحب الشركة , 
فأعجب به . وتَسلْمَ العمل : بمواعيد مُحدّدة وأجر 
مُرتفع . وقد عاذ إلى أسرتِه سعيدا . 
فقال أبوه : ألم أقل' لك إن الله هو الرّرَاق 3 


زيارة لمعرض الكتاب 


إن ان ان التمسي 


1ت كم كانت فرة شريق عظيمة : عندما أغعلمه والذّه أنه 


سيصحيه معه غذا فى زيارة لمعرض الكتاب الذى يقام بارض 


المعارض فى مثل هذا الوقت من كل غام . 


5 فى همساء ذلك اليوم . أعدٌ شريف قلابسن الخشروج . واهتم 
بتلميع حذانه , ورَاجَغ حصيلة التوفير فوجدها مبلغا معقولا , وأعَد 
ورقة كتب فيها أسماءً الكتب الْتى يرغب فى شرائها ‏ / 


| فى اليّوم التالى . ذهب شريف مع والده إلى المعرض ؛ وكان‎  “ 
مُرَدْحِما برْوّاده من كلّ الأغمار ؛ وبه الكثير من الكُب المختلفة‎ 


فى مَهِرجان رائع يَسْرٌ الزائرين . 


4 اتْترَى شريف بعض الكتب الجميلة ٠‏ وطلب من والدهأن | 
وبعد بحث قليل . غثرا على كتاب صغير مُبِسُط , به كل مايطلله | 


ه- سأل شريف والذه . وهو يُقلبْ مفحات الكتاب : عَجَيِبُ 
008 ع« 7 3 1 0 1 
أمر هذه الكواكب . ومنها كوكب الأرض الذى نعيش عليه . فكلها 
تسبح فى الفضاء : دون أن نشغْرٌ بالخوف أو القلق . هلا وضّحت لى 


ذلك يا الى 0 


5 ابتَسم والذه وقال : إن الله على كلّ شىء حفيظ . فلا شىء 
غلك عه أو يف ل عله + اوم الفط + زا خريف ام بن أنعاء اندز 
الحسنى . وهو وحذَهُ الحافظ لهذا الكوان : ووضع له نظامًا دقيقا لا 
يخحَل لنانيّة واحدة . فحفظ الكون من أ اختلال . 


8 َه : قَ 0-7 املظ د َه‎ ١ 
فالشُمسُ والقمرٌ وارارض وكل النجوم . تسير فى مُدارات‎ 
. ذقيقة مُحدّدة , لا تُحف لها ولا توجّهُها إلا فدرة الله سبحاته وتعالى‎ 
7 0 الي على‎ 


معزلا لانن اجئه عن كلأ 
يا بن . 


ر : أتعلمُ يا أبى أن مُدرّسَ اللغة العرييّة . 
أسنلته . فيقول لى دائما : حَفِظَك الله 


م - قال شريف فى 


الي 
سرو 


9 - قال والذه + وكذلك الكلمة العى تقولها ..تكون محفوظة 
غند الله سبحانه وتعالى لا تفسى . بل تبقى فى كتابك الذى يتم 
توجيه حسابك يوم القياقة . وكلٌ ها يقعله الإنسان والغرض هنهء 


مَحفوظ فى كتاب عند الله تبارك وتعالى . 


١‏ قال شريف مُنذهها : اتقصذ يا أبى أن كل هؤلاء البشر 
على وجه الأرض ٠.‏ تحفّظ أعمالهم ؟ قال والده : نعم يا بع وبقى 
إلى يوم الحساب العْظيم . قاللّه وحْدّه هو الحفيظ على هذه الخياة . 
فبقى الياة فى كل كائن . طالما أراد اللّهُ سْبحائه وتعالى أن يحفَظها. 
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5 قال شريف : حقا يا أبى ١‏ فأنا أتذكر قِصّة نبِىّ الله بوسف 
عليه السّلام . حينَ ألقاه إخوته فى البثر وهو صغير . فحفظ اللَّهُ 
حياته . وكذلك الخيانة الى وقعست لرمول الله صَِلّى الله عليه 
وملّم . حين تآمرَ عليه التَهود . وهمُوًا يالقاء الحجر عليه من فوق 
مطح جدار كان يَجلسْ بجواره , فأنقذه اللَُ تيارّلة وتعالى . 


5 قال والدُه فى سرور : حسما يا بنى . فارى أنك تستمع إلى 
ما يقال وتفهمه جيّدا . بارك اللّهُ فيك . فاللة تبارَك وتعالى حُفيظ 
على كلّ ما يممَحُه لا فى هذه الدّنيا . فيحفظ لما الصّحّة والعافية 


كيف يشاء , ويُذهيبهما عنا حين يَشاء . ويُمنخُنا المال . فإن أراد أن 


يأخذه منا فلا بمنعه شىء . 


٠١‏ قال شريف : لعح يا أبى ؛ وأتذكر كذلك بي الله ابوب 
عليه السَُلام . عندها أصانه مرض أقعده طويلا . فلما صير على هما 


لاه اللّه به , أعاد اللَّهُ سبحانه وتعالى إليه صِحّته وعافيّته أحسن ثما 


كانتا , وأتذكّر كذلك قارون عندما طفى وبر , أذهب الله عنه ماله 
وأفناة . 


5 قال والده : وهكذا يا بِنَىْ الأمدلة كغيرة . ويقول سبحانه 
وتعالى :ف وربك على كل شىء حفيظ 4 صدق اللَّهُ العَظيم . قال 
شريف . شكرا يا أبى . فقد تمتعت بخديدك كثيرا . كما تنعت بزيارة 

ظ معرض الكتاب . 


إذ قطعت غليهما الطريق فجأة : سيّارة نفل مُسرعة . كادت تمثْمُ 
مَيّارتَهِما : فنظرَ كل مِنهُما إلى الآخر , وقالا فى صّوتٍ واجد : 
الخفيظً هو اللَّهُ سبحانه وتعالى . 


- اسه 


ات 


)١(‏ استيقظ عادِل من النوم على صوت والده. فوجده 
يَجَلِْ على فراشه فسأله : ماذا هناك يا أبى ؟ فقال والِدٌه : 
السمّاعة الآن الحادية عشرة “وعليك أن تسنعد لدذهب معنا 
لِصّلاةٍ الجمُعة . 


- ]جد 


(؟) قال عادل : سأنْهض حالاً وأكون جاهِرًا يا أبى . فقد 
عدت إِلَى النوم بعد صّلاةٍ الفجر مَعَك , وأَشْعْرٌ بأنى لم أنم . 
قال والِده : كيف ذلك يا بُنىَ ؟ قال عادل : رَأيِتَ فى 
القوم كانما خرجح فى رَخلة ) وتقابشت امع أعترقاء . 


ودخلت أماككن لا أتذكرها ا 
22 (*5 


5 
(9) قال والده : سُبحان الله هو الباعث , أواد أن يُلفسا 
إلى قَدرَته . . فالإنسانُ وهو مُستيقِظ , له قانونٌ خاص . . 
فإذا نام خضّع لقانون مُختيف . فهو فى أششاء النّوم يَرَى 
وَعَيناة مُغمَضَِان , ويّمشى وقَدَماه لا تتحثكان » ويرّى 
أشياءَ لا يّراها فى اليّقظة . فإذا اسُتيقظ عاذ إلى الحياة 
بقوانين الظاهر ؛ لذلك سَمَّى الحقٌ ‏ سُبحانهُ وتعالى ‏ 
الاستيقاظ من النوم « بَعْنا » . 


(4) قال عادل : أعلمُ يا أبى أن الباعث اسم من أمُماء 
الله املق لاهو الذى بَعث الغرابت لقابيل ليُعلمّه كييك 
يَدفنٌ جُنَةَ أخيه هابيل ‏ ويعلمّهُ ما لم يكن يغلم . 


اذك 


(5) كما أن الله سُبحائه وتعالى ‏ يَبعث الخلقّ جَمِيعًا يَوهُ 
القيامّة » حين بَعَث اناس جَمِيعًا من قبورهم , فيهبون أخياء . 
والبَعث من الله هو أَمْرٌ من الله , بأن يَقول للشىء كُن 
فيُكون ناكا ار د أو خسن هر دلق 


ا 
(5) قال عادل فى دَهشّة : أعلم أن الله سبتحانه وتغالى ست 
أرجو يا أبى أن توضّح لى ذلك ؟ قال والدة مُبِتَسِما : 
1 
مامفلن . واللّهُ يبعَث النبيّينَ ليُبَلْغوا مَبَِجَهُ إلى الناس , ': 
واللّهُ يَبعث من يَساءُ ليُوْدَىَ مُهِمّةَ فى 
الحياة كما حدث لظالوت  .‏ 


07 
(0) سأل عادلٌ فى دَهشّة : من طالوت هذا يا أبى ؟ قال 
والِدُه : فى ذلك يقول الحقُ ‏ سُبحانه وتعالى : «[ وقال 
هم نبيّهم إن الله قد بَعثَ لكم طالوت مَلِكا » أى أن الله 
سبُحانه وتعالى - اختارَ طالوت مَلِكا على بَنى إمشرائيل . 
فاغترض اليَهُودُ على اختياره , لأنه من عامّةٍ الشّعبٍ وفقيرا » 

والمالُ عِندَ اليَهُودٍ من أعظم أسْباب الوَجاهَةِ والشرف . 


قات 


ام وأخبَرَهم يهنم بان الله امنطضى طبالونت 'وَمرْ 
بصفات تَوَهُّلَهُ للمُلك . . ففد آاةُ العم الغزير الذى يُمَكسنة 
من مَعرفةٍ أمورهم » وتصريفي شتونهم » كما آتاةُ فوم يدف 
بو الية الود فى الحروب , وعند لقاء الأغداء . فالله 
ؤتى الملكَ من يَشاء , لحِكمّةٍ لا يَعلَمُّها غير . 


55ظ 
(8) وقد حاق ببنى إسرائيل الذل وا مهوان ؛ بعد هزائميهم 
المنواليَةِ من جبرانهم . فدّعاهم طالوت للجهاد فى سَبيل 
اللّه , وحثهم على قال أغدائهم الذين أذلوهم , فاجتمّع 
تحت لوائه جَيش كبير » وسار طالوت بجُسوده , وابتعدَ بهم 
عن ديارهم . 


2 0 5 


ا ليا ار 


ب 51 عس 


لل ٠‏ فلمًا أصبّحوا قريبين من لقاء العَدوٌ , أراد طالوت أن 
يَخْمبر عَزْمَهم على القتال ‏ ؛ فقالَ لهم وقد بلغ مِنهُمُ التعب 
والظُما ملا كبيرا : إنكم ستمرّون بنهر ء واللَه مُختب ركم 
به لِيُمِيرَ المطيع م من العاصى فمن ل يَشْرِب مسه ول يَذقه ؛ 
فهو ين أتباعى . 0 
مائه بيده ٠‏ يبل بها . ومن 0 3 من غرفة . 


- 195 سه 


. قلمًا جاءوا إلى النهر , خالّف مُعظَّمِهِم أمرّ طالوت‎ )1١( 

وأقبلوا على النهر يَعْبَونْ منه عَبَا . فتخلفوا عن السّير وعادوا 

راجغين . . واجخاز طالوث ممع اين سبوا على القآش 

ولعب , وقد وجَدَ هؤلاء أنفُسَهم قِلَهَ ضعيلةٍ أمامَ ججموع 

أعدائهم » فقال فريقٌ منبهم فى خوف : لا طاقة أنا الو 
الشدساء أن الشرين بارين فغالى : فلنصبر على لقاء العَدوَ ؛ 

ظ ٌْ فإن الل مع الصّابرين . 


آلا 


)١1(‏ فلمًا خرجوا لقتال العَدوَ » انَجَهوا إلى اللّهِ ضارعينَ 
أن يملا بالصبْر قلوهم , ويُتبتهم فى مَيدان القعال . وأن 
يَنصرهم على أغدائهم ٠‏ فامئتجاب الله ذعاءهم : ونصرهم 
بقيادة طالوت . وهكذا أذَّى مُهمته التى بَعنَهُ اللَهُ لها ' 


5-9 
)١(‏ قالَ عادل : مَعنى ذلك يا أبى ؛ أنّ طالوت هذا ليس 
نبا » قال والدُه : لا . هُو شَخص عادى اختارَة اللَّهُ لمهمّة 
مُحَدّدة . وقد يَختار الله سبّحانه وتعالى - أ شخص فى 
أّ وقت لأداء مُهِمَّة فى الخياة . . . فلا عَجبّ أن تَرَى في 
مَامِكَ أشياء , أو تعحدّث مع من انتقلوا ‏ 


2 : 2 0 3 ا 
ويك فى عانم اخخر وحياق اشر "١‏ 
سبحان الله . ظ 


0000| كك 
)١4(‏ قال عادل : « الباعث » يا أبى اسم يدل على قدرَةٍ 
الله وعَظمّته ‏ سُبحانه وتعالى ‏ وقد أفادّنى حَديفكَ كثيرا 


وأمسعدنى وا قالكة أمنتأذنك دقائق : لأتوضًا وأتدى شالبس 
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(ت 1) وما أن 6 2 5 2 
اناس عاو للخر وس هه والدمه حت + 
صّوت المؤذن ف م للخروح مع والدية#احدى سدعا 
ذن فى الّسجد , يدعو الناس للِصّلاة ؟ 
: ل للاخريفى سوور ب وخرجاءفة 
لأداء فريضة الله . 


من أسماء الته الحسنى 


١‏ امعيقظ الشيخ المَسيرٌ من تومه وهو يّعالم ا فرأى زوجعه 
تجلسْ إلى جوار فراذه . فقال ها : لقد اشعدٌ على المرّض ولا بد أن 
يران الطريب . قالت زوجَتُه : لا حَولَ ولا قَرَة إلا باللنه ! مطل 
من اببدا خالدٍ ذلك عندما يُعود . قال : ألَمْ تبلغيه بالأمس ؟ قالت : 2 
أبلغته » ولكته كان مُشْغْولا . 


؟٠‏ سيعت رَوَحُِهُ صوَت ابنها خالد يُداعِبْ أؤلاده: فقالت 


لرّوجها : ها هو ابننا قد جاء . وسأذهب إليِه لأبلغه . فلمًا رآها 
خَالِدٌ سأها : هل هُناك شَىعٌ يا أَمَى ؟ قالت أمُّه : لقد تحمل أبوك 
الشرض طويلا , ولا بد أن يَراهُ الطيب : 


 *‏ قال خالد : أرجو أن تنتظرا قَليلاً حتى اتناول طعامى . فلمًا 
اول خالدٌ طعامّه , إذ حضر إليِه ضيف ومعه ابه , فرحب بهما 
وجلسن معَهُما وتنا طويلا . فجاءنه أمّه تَستَعَجلُه وتذَكُرُه بعد 
الطبيب . قال خالدٌ لها : الاتريْنَ أنَى مَشْغولٌ الآن ؟ غدًا إن شا اللهُ 
نذهبُ مما إلى الطيب.. 


قالت أمّه : ولكن يا بْنىَ .. فقاطّعها خالدٌ بقوله : قلت لكما 
فيما بعد . عَضْبِت أُمّه وقالت : نبا لك يا خالد : هَذا جَوَاءُ تربيّا 
لك ؟ قال خالد : إِنْ لى يا أمَى حَياتىَ الخاصّة , وعمّلى يتطلب منى 
واجبات كيرّة . فانسحبت أَمّه من أمامه وهى حَزينة . 


ه - قال خالدٌ مُوجَّها كلامّة إلى الضف : ها أكفر ما يَظَلْبانَه 
منى , خاصّة فى الأواقات غير المُناسِبَة . أف .هما ! قال ضيه وهو 
يَقَوم من مكانه : لا أريد أن أَعطّلك عن إطاعةٍ أمر والديك :اسمخ لى 
بالانصيراف . عندئذٍ مع خَالِدٌ ابنه المُغيرَ يَيكى ء فقال لضيفه : 
انتظر يا صّديقى أرجوك ؛ حتى أرَى لماذا يَيكى . 


- قال الصف آسفا : كيف يرق قَليِك لاببك ؛ ولا ترق 
لوالديك ؟أم تفكّر قط فى قول الله تعالى : (١‏ ووضّينا الإنسان 
بوالديه حَملَته مُه وَهْنَا على وَهن 4 وفى قَولِه : ٠‏ ولا تَقَلْ هما أف 
ولا تَمهَرهُما . وقل هما قَولاً كرتا 4 . قالَ خالد : إتى أُشفِق عَليهما 
وأعطيهُما بلا جساب ‏ ولكنهُما لا يقنعان . 


قال ضَيفُه : لا تقل هذا يا خخالد . إن اللَّهَ هو الرّءوفْ بعباده : 


يُعطيهم بلا جساب ويغفِرٌ لهم , وما نحن إلا عبِيدُه . 


0 قال خالدٌ منتبهًا من غفاجه : ألا لَعَةٌ اللّه على الشّيطات ! 
سأذهَبْ إليهما فى الخال . وأسرَّع إلى والدَيُه وقالَ لَهُما : أرجو أن 
تصفحا وترضيا غنى وأسأل اللة أن يُوفْقَبى لخدمَيكُما . سأذهبْ 
حالاً لإحضار الطّبيب ؟ قال والداه : الخَمِدُ لله . 


8 - وانصرف العتيفْ وابئه . وفى الطّريق قال له ابسه : حدثسى | 
ياأبى عن واجب الأنباء نحو والدَئهم . قال والِده : فَرّض الله | 
سُبحانه وتعالى على تسل بعد عِيادَته للّه : أن يُكون بارًا بوالديه , 
لا سيّما بأمّه ‏ حتى ولو كانا غير مُسلمين ‏ وأن يُخَاطِبَهما بأدب 
ولطف . 


4 - قال ابنه : ومن لا يَفعلٌ ذلك أَيَغضبْ اللَهُ عَليهِ ؟ قال أبوه : 
نعم . وَإِنْ عليه أن يَجنْب أكّ قول أو فعل قد يُسىئء اللهما ٠‏ كان 
ُقول هما كلمة « أف » : أو يَهَرَهُما إذا نَضاتَقَ أو تدم منهما . 


٠١‏ قال ابنه : ولكن كيف يُدخِلٌ السُرورَ عليهما يا أبى ؟ قال 
والذه فى سْرور : على الابن أن يتفعل كل ما فى وسعه لإدخال 
البَهجّة والسَرورٍ على قَلبَيْهما . بأن يَجتهد فى دراسيه . ويّهتم بهما . 
وكذلك مخاطبتهما بالكلمة الطيّبة . 


1 أ سه 


ا نب بنا شخص أو أنه ولو 
قال أ جه و 2 
2 ا حتى لا يرد عليه بأن يَسْبّ أباه وأَمّه . 
لى سَبيل المُزاح ؛ 538 
فم سي عه 


كم 


١‏ قال أبوه : إِنْ حب الوالدين يا وَلدى الحبيب . هو من حُبْ 
الله سُبحانه وتعالى ؛ وطاعَتَهُما من طاغَتِه . قال عر وجل : « وقَضَى 
ريك إلا تَعبدوا ألا إيَاهُ وبالوالدين إحسانا 4 . فعَليِكَ يا وَلدى أن | 
تحسن مُعَامَلَةَ والّيك . وألاً تبالغ قى طُلَباتك مِنَهُما. حتى 
لا ترهقهما بما لا يُطيقان . 


١+‏ قال ابنه فى سشرور : هذا حديثٌ جَمِيلٌ يا والدى . وسَوف 

أحدّث به أصدقائى ورمَلائى . ثم رفع يَدِيهِ وقال : رب علّمسى أن 

أحبٌ أقى التى ترعانى . وأبى الى ياتينى بكلٌ شىء ميل . وأجِبً 
جبرانى الّذين يَتعاوَنون مَعَنا . ثم قال كأنما تذَكَرٌ شينا : سَمِعمك 
يا أبى تذكر لصاجيك اسم اروف , فما معناة ؟ ' 


4 الرّءوف مُعناةُ أن الله رَءوفُْ بعباده , يَمنِمْ غنهم عَصْبَه أو 
يُوْخْرٌه » وف سَبِقَتْ رَقبْه عَضْبه . فإذا فعل الناسُ ما يَسبَحِقَونْ به 
غَضْبّ اللّه , ثم تابوا , غفرٌ لهم وغفا عنهم . ولا يُوَاخِذُهم بذنوبهم. 

ولولا أنه روف بهم , ما بُقى على ظَهِر الأرْض من دابّة . 

قال ابه فى سُرور : حقًا يا أبى إن الله تَعالَى رَعِوفٌ بعباده . 


0ك 1 تدم كج | لمخدارع 


-١‏ خرج والد نشريف , ومعه ابنهُ شَريف فتن السجد , بعد 
أدائهما صلاةٌ الْمْعة . فى طريقهما لزيارّة جارهما الريض . فقائلا 
العم حامد . وهو يهم ركوب ايه الفاخرة . 


؟ ‏ أخبَرَهُ والذ شريف رض جارهم . فلم بهم بالأمر , وقال 
إنه سوف يَرِورَهُ ويطمدن عليه قرياء وأمرَّغ ركوب سيارَته, 


جلس والِدُ شريف فى بيت المريض . يَطمِيِنُ عَلِهِ وُخفف 
عَنه . فقَال المريضئ فى أمىّ : أتصِدّق أن جار حامدا لم يسأل غَنى . 
وهو يَعلَمْ مد أيَامِ أننى مريض . فقد أخبرتة ابنتى بمرضى . 


4 قال والِدُ شريف : ربّما سَعلَبَهُ ظروفه . قال المريض : 
لايا صاحيى ؛ فقد تَعَيتَ أَحْوالهُ منذ فنَحَ الله عَلَيه : فلم بَعْدْ يَهِمَم 


بجيرانه أو أصمحابه . ما فائدة الجار إن م يأل عن جاره المريض ؟؛ 
وما فائدة المّديق إن لم ساعد صَديقهُ فى وَقت الشّدَّة ؟ 


ه ‏ وفى أنْناء رُجوعِهما . قال شَرِيفَ لوالده : إن جارنا ايض 
يا والدى , مُترٌ جذا من العَمّ حايد . قال والِدُه : الخ مَعة يا يَُىَ » 
| فالعَمْ حامِدٌ هو أقربُ جار ليه : وهو صَدِيفُهُ الحميم . وقد تغَبّرَ حا 


 "‏ قال شريف مُندَهِشا : ماذا تَقصِد يا والدى بقولك فنَحّ اللَّهُ 

. عَلَيه ؟ قال والذه : الفاح يا بنَىَّ املمٌ من أسماء الله الست , له معان 

مُتَعَدّدَةَ وَردْتْ فى القرآن الكريم . منها أن الفاح هو الذى يَُفْعَمُ 

خزائنَ رَحْمَِهِ على عباده . ومنها أنه هو الذى يَفعح على النفوس 
واب توفيقه . 


- ومنها كذلك أنه هو اذى يَفتَحُ لياده الصّالحين » وأؤليائه ‏ 
فين . الأبواب إلى مُلَكَويَه , وهو سبحالة الذى يسح لويم |[ 
ْ وغْيونهُم لببصيروا بها الخَقَّ . وهو الذى يَفتَمْ واب الرزق لعياذة . 


"١‏ المالَ اكير , وصار عِندةُ سَيَارَةٌ قاخرة . قال والدُه : كات لَه حايد 
. رجلا بَسيَا يَودُ الناس والنَاس بَودَونَه » ثم اقل بالتجارة فقعح الله 
عَلَِيهء وصَارَّت له مَحَالٌ كُثرة ء فابْتعدَ عن الناس . 


9 - قال شريف : لماذا ل تغذ تزورٌ صَديقَكَ الم عبد القَمَاحِ 
يا والدى ؟ قال والذه : أن ما حدّث من العُمّ حامدٍ لجارنا ريض , 
حَدث نفسُهُ من العم عد الفَمّاح لوالدك . فقذ كان من آع* 
أصندقانى , وقد فعح الله عَليِهِ بالرّزق الوفير . 


: فذات يوم مرت بى ظروف صعبّة » علِمَ بها عد الفاح‎ - ٠ 


فاختفى ولم يَظهّر . ولم أسْمّع غنه إلا كلمّات وشعارات . وغرورًا 


عله ووه وي كماما حق المطداقة. 


أ ب 


١‏ قال سريف فى دَهْشََة : لقَدْ كنا نُحِبّهُ يا والدى ؛ واكاث 
َقَومْ بريازتا ونقومُ بزبارّته . وكنت أقول لهيا جَدَى , فقد كان 
أكيرٌ ملك سنا . وفجأة القَطّع عنا , فلم يَعُْ يَرورٌنا ول نَعْدْ تروزه . 


>" قال والذه : ليس هذا مهما ٠‏ فما فائدة الصتٌداقة إن ل يكن 
هناك حُبْ ؟ فبعضٌ الناس عندما يَفْتَحْ اللَهُ عَليهم ؛ ينَسُون قيمة 
الصّداقة , وبُحولون أصدقاءَهم إلى أتباع لَهُم ؛ وقد رَفضت ذلك 


يا بنى .. 


8 قال خريفة وهو يدح اتيت خف واللية تعلفت متلق يا 
راوسا ان أنساه» ققد عرفت مسن العدات ادف | 
عَلىَ فلن أتغيّرَ أبَدًا : نيحو أصدقالى , 1 مَأمساعِدفي إذا 7 تطلب الأمر ع 
ولن أتهرّب منهم , كما فعلَ العم حامد . والعُم عبد القتاح . 


- 1 #8 -- 


4 قالَ والذه : بارَّكَ الله فيك وفمح عَليِك يا بنئ . قال 
شريف : مُؤال أخير يا أبى .. يَقول الله مُبحاته : ا إذا جاءً نَمِرٌ 
الله والفعح # ألِيسَ هَذا من مُعانى اسم الفتاح ؟ قالَ والذه : نعم . 
وقد نرلت هذه الآيَةٌ الكرقة : عِددّما فحت البلادُ على ادى 
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26 وكما قلت يا بىّ . اسم الفتاح له معان كُثيرةٌ وَردتْ فى 
القرآن |١‏ يم . فأسْماءً الله كلها عَظيمَةُ المعنى . قال شريف : 
وهاذا عَنْ باقى الأمثماء ؟ أريد أن أعرف معانها . فالت أَمُ شريف : 
كفّى حدينا ‏ وتعاليا إَِى طعام العَشاء . قال واد شريف : لقد جَرَى 
شريف إلى حديث طويل . لا يريد أن ينهيّه , قال شريف : إنة حُديث 
جَميل يأ أمى ٠‏ اول أسباح الله الح . قال أقه + حقا 5 حُديث 


و 


جميل ؛ يمكن أن نكمله بعذ طعام العغشاء . 


ا - 


عد 


١‏ - أصيب الملك تمرض خطير , فبعث فى طلبٍ كبار 
الأطباء فى بَلدِه لمُعاجته ؛ ولكنهم ععجروا غن شفائه ؛ فقال 
هم : كيف أكون مَلِكا على كل هذه ابسلاد ‏ ولا تُستطيعون 
شفائى ؟ كيف أحتاجٌ إليكم وأنا الملكُ عَليكم ؟ 


يم ا 
*" - خاف الأطباء من بطش المَلِك . فذهبوا إلى كبير 
الحكماء ؛ وكان فقيهًا فى الدتين مُْمِنا باللّهِ الواجدء. 
وأخيروهة ؛ فذهب إلى الملك فلما رآة الملك عنذه , قال له : 


إننى لا أسعرٌ بالسعادة . 


0 اعد هب 50 00 


0 7 - قال كبيرٌ الحكماء : هذا طبيعى يا مولاى ؛ قتخلاعاة 
الله نشعرٌ بالسَّعادةٍ أحيانا وبالشّقاء أحيانا أخرى ؛ ونشكًا ‏ 
بِالقوَةِ مرّةٌ وبالضّعف مره أخرى , وهذا هو حال كل 
البَشّر . غضيب الملكُ وقال : ولكننى ملك البلاد . عشت 
تقصد عِبادَ الله يا مُؤلاى ! 


4ح فال المللك مستغربا : ارال ترد أن تقول خَبنا أ 
فهات ها عبدك . ش 

قال كبر الحكماء : لاحظ الجميعٌ أنكَ كلما تحدّئنت ثت عن 
شىء قلت : أنا املك . فكيف يُصَيبْنى ها يُصيِبْ عامّة الناس ؟ 
ضحلك اكللة وقال :قا هذاءها أقرلة.. 


صم لحت 


ه ‏ قال كبير الحكماء : ألا تعلمُ يا مولاىَ أن « المللكَ » 
اسم من أسماء الله الحسنى ؟ قال الملك : لم يُخبرنى أحدٌ 
بذلك قال كبير الحكماء : « الملك 4 هيو الذى يُستغنى بذاته 


وصفاته عن كل مَوجِودٍ سواه ؛ وكل مَوجِودٍ سواه مَملوكٌ له . 


حت 


5 قال الملك : هذا هو « الملك المُطلق » قال كبير 
الحكماء : وأنا لا أَنَضَوَرٌ أبدًا أن يكوث العِد منا « ملكا 
مُطُلّقَا » . فأنت يا مَولدىَ لا تستطيع أن تستغيى عن كل 
مَوجودٍ سواك . فالعَبِدُ منا فقيرٌ إلى الله ميحانة وتعالى ؛ فلو 
أنك امنتغنيت عن كلّ مَوجود ‏ لم تستغن مُطلقا عن الله . 


رت 

قال الملكُ وهو يتألم من مَرَضيه : حَدِيئكَ هذا يُرَضّح 
ل اأضياء كنت أجَهَلهنَا تنامنا .قال كب" التكناى: متاك 
يا مولاى أشياءً إن مَلكتها ولم تملكك . وإ أطاغتك وم 
سأمتمعٌ لما تقول . على أن تخبرتى بَعدُ بعلاج مرضى . شي 


هئ هذه الأثياء ؟ 


قت 


و إلا 
8 قال كبيرٌ الحكماء : هذه الأشياءٌ هى مَيِلٌ قلبك 
وشهوتك ؛ وَعَصْبكَ ولسانك , وعَيناكَ ويّداك . وسائ 
أعضائك , ثم جُنودُك ورعاياك بالحقَ . قال الملك : أعلمُ تمام 
العلم أن جُنودى ورعاياى إنما يُطيعرنى خوفا ورُعبًا من 
تطشى , حيث لا أتحكُمْ فى عَصَبى . 


1 اله 


8 قال كبير الحكماء : ها هو الوقت قد جاء يا مولاى . 


لتكون جَديرًا بالصّفة الْتى تقرّبك من الله تبارلك وتعالى . فهذا 
المُلك الّذى أنت فيه إنما هو عَطِيَةَ إليكَ من « الملِكِ 
المطلّق » الذى لا شريك له فى مُلكِه : وأنت الآث وفى كل 
وَقتٍ فى أشدّ الحاجَة إلى اللِّ « المّلِكِ المطلّق » ليُعِينكَ على 
مُرضِك ويهدىّ من نفسك . 


51ت 
٠‏ سابتَسِمَ الملك وقال : اعِذك يا صاحبى أن أكون 


جديرًا بهذه الصّفة . ولكن أخبرنى ألا بعلاج مَرضى حتى 
يبتَعدَ الشقَاءُ عَنى . قال كبيرٌ الحكماء : لق أوقعتى الآن فى 


خَيْرَةٍ يا مَولاى , ولكن لا بأس ! فسأخيرّكَ بعِلاج مَرضِك 
وهو يَسِيط جددًا , أذ تَلبّسَ جذاءً رَجل ل يَذْقَ طعمٌ الحزن فى 


حَياتَه . 


>“ ا 
فالناسُ جُمِيعًا يَسعَدونُ أخيانا ويُشقون أخيانا 
أخرى . إلى أن عثرَ رجال القَصر ذات يُوم على ذلك الرّجل 
الذى ل يدق طعمّ الشقاء فى حياته : وكان صَبَادًا فُقيرا 
مُعدِما . قال لهم : إنى لم دق طعمّ الشّقاء فى حياتى . فأختذوه 
فى الخال إِلَى القصر . 


9 اس طصتن 


لس 8 اس 


١‏ وفى القَصر سأله الَبِكُ وكبيرُ الحكماء عن مر 
سَعادته » فقالَ هما : إننى قانِعٌ دائمًا » وراض بما يررقنى اللَّهُ 
تباركَ وتعالى مَلِكُ السّمَواتِ والأرض ء ومُوْمِنٌ بأد الخيرَ كله 
من عِندٍ اللّه » وأن الثرٌ كله من عندٍ الناس . 


.1 اال 


4 ها إن سّمِع رجال القصر ذلك حتى الْقَضمّوا على 
للق التى بلق طمخ الكفا فى حبس تير 
جِدَاءًة من رك لد تلايتة لكك #وكات فوجبرا بأنه 
الاي ال 


الحكماء يَضْحَك 8 


. 


ابْتسّم المَّلكُ وقال : سُبحان اللّه ! لقد علّمسى 
دَرسًا لن أنساه . قالَ كبي؛ الحكماء : إقطّع طْمعَك عن الذّنيا 
تك ملكا فى الدُنيا والآخرّة . واطلب حاجّتكَ من الله فهو 
وحذه المَلك الحقّ مسُبحائه : 

فذهب الملك إلى فراشه , وراح يُبكى ويَطلُبْ من الله 
سبحاتة وتَعالى أن يَشْفِيّه . فهو وَحذه القادِرُ على أن يَسْفِيَةُ 


من هرضضية . 


شوقى حسن ع 
موي حيمر مكمر 
شارغ امل سبقى - الفسْالة 


١‏ تشاجر الجيرائ فى بيت العم خالد . وحضر رجال الشرطة 
للتُحقيق وفض النزاع : فادَغى كل طرف منهما أن الطرف الآخرّ هو 
المعدفا . 


احْتكمّ الطرّفان إلى العم خالد . ليحكم بِنَهُما ويقول بما 
شَهِدَه » فقال إنه خرج من شقيه فوجد جيرانه يَتشاجّرون فحاول أن 
يصِلح ينهم أما من هنما البادىٌ بالعدوان : فالله أعلّم . 


 *‏ حاول كل طَرّفٍ من المتشاجرينَ أن يَستميل العم خالدٍ إلى 
صفه : ليَنِصْرّه على الطرف الآخر ؛ ولكنه أصرٌ على قوله إنه لم 
يَشهّد الواقعة من بدايّبها لكنه خرج فَوجَدهُم يَتَشاجَرون ء الله 
أعلّمُ من بدا بالغدوان . ثم توسُط فى الطلح بَنَهُما والملحٌ خَيْر .2 | 


واسسعطاع العَم خخالدٍ أن يُقبِعَ الْخاصِمينَ بالصلح فهُم 
جيران : وأن يَصفحَ كل منهم عن خطا جاره . فاصْطّلحوا وصافة 
بعضهم بعصا . وشكرٌ رجال الشرطة للعمّ خالد حُسن تصرفه . كما 
شكرهم العَمُ خالد , لسرعة امَتجاتّتهم بالحضور فُورَ اسنتدعائهم . 


ه ‏ وعبذها عاد الع خالدٌ إلى شقّته : سألة ابندُ هشام : تبعتك 
يا أبى تقول : اللَهُ أعلمُ بمن بدأ بالخطا . فهل يَعلمْ الله كل شىء ؛ 
يخي حو نكي وفر رانةة لسن زلا باتعا 
لأشرّحّ لك اسمًا من أسماء الله الحسنى . وهو « العليم » . 


«١‏ العليمْ » مُعناه أنّ الله سُبحانه وتعالى . يعلمْ كل شىء 
سبحانة لا تخفى عليه خافيَةٌ فى الأرض ولا فى السّماء . وهو يَعلَمْ 
الفَيْب , ويغرذ وحذه بعلم الساغة , 


لا قال هشام : وهل يهلم يا أبى من صرب هذاء ومن سرف 
هذا ومن قَحلَ هذا فى جَميع خَلقِه ؟ قالَ والذه ! علمٌ الله يا بسى 
مُحرطٌ شامِلٌ لكل شىء فى الكو : كبر أو صغر ؛ فيعلّمْ عد 
حبّات الرّمال والحصّى فى المتُحارى والجبال وَعَددٌ قطرات المياه 
فى البحار والأنهار , وعدة أوراق النشجر , وعدة شعرات الرعوس ؛ 
ويعلم من بدأ بالخطأ . ومّن قتل ومن صرب ومن سرق . 


كما يعلم عدَدَ الحبوب فى السّنابل : وهذا العلم الدقيق 
الكامل , الُحيطٌ الثتامل , اعَسَرء به الله وَحَدَه جل وعَلا وقد بير 
اللْهُ تعالى بعض العُقول بخقائقَ على قدر طاقبها منّ المعارف الكونيّة . 
والغيوب الخَفَيّة . وهذه المعارف والغيوب إنما هى شَىءٌ ضَتيلُ إلى 


قال هشام : وهل عددلك يا أبى قصّة عَجِيبة تحكيهًا لى . عن 
واقعة حَدثت كشف اللَّهُ فيها عن الجاتى للناس ؟ قال والده بعذ 
تفكير : سأحكى لك ياهشامُ عن واقَمَة عَجيبة : تَدل على علم الله 
الواسع الشامل , 


٠ح‏ فقد فوجئ بسو إسرائيل ذات صباح , بْكْةِ شيخ تقئ 
صالح من كبار شيوخهم . ملقاة على قارعَّة الطريق . غارقة فى 
جمالها. وكات القعيل غنًا يلك مالا كثيرا , والأغنياء الأْقياء قلي 
ين التهود ؛ ولم يكن للشيخ أولاد . فول تَرونه محكم الوراثة إلى 


أبناء أغيه , 


9 وجاءً أبناءُ أخيه يِكون عمَّهُم القتيل , يَمرّخون ويُشقون 
ثيانهم بينما السسّرورُ يَمادُ قلوتهم . وعقولهم تدوز بِسْرعَةٍ وكلّ منهم 
يَحَسِبْ نَصيبّه من ميرائه الحسَظر , منّ الثْروة الطائلّة التى يملكها عَمه 


حت 


5 وتساءل الناس : تَرَى من يُكون القاتل ؟ ومن هُو المستفيذ 
من قفد فلم يكن انول افده وز يف لين اا أ يدن تع 
وعجر القومُ عن معرفة الجانى : وكاذ الأمر ينتهى عند ذلك , حينَ 
ارتفع صوت يُقول : نذهب إلى نبىّ الله موسى ليُسأل ربّه عن القاتل 


- ا 6 


 ١*‏ واتطلقوا جَمِيعًا إلى نبئّ الله موسى , وذعا موسى عليه 


السلامُ ريّهُ وأكثر من الدّعاء . فأؤخى إليه ربه أن يُأهْرَ قومه أن 


ذبَحوا بقرة . فصاحوا قائلين : أننْخِذْنا هُرُوا ؟ قال موسى : أعوذ 
بالله أن أكون من اجاهلين . قالوا له : ادغ لنا ربك يُبين لنا ما هى . 
فاخبرشم موسى عليه السُلام انها بْقرة غوان , أى مُتَوسْطَهُ الغمر . 


4 فعادوا يُسألونه فى عنادٍ ومماطلة : ادع لنا ربك يبين لنا ها 
ونه ؟ قال : يَقول رَبِىَ إنها بُقرة صَفراء فاقعٌ لُونها تسر الفاظرين . 

وسألوه عن صيفات البقرة الى سَيدْبحونها ؟ قال إنها بقزة لم 
نَحرّث الأرض من قبل , ولم تدر فى ساقيّة , خاليّة من العُيوب . 
ووّجدوا بَقرة بنفس الأؤصاف عند عتبى صا : اشستهر بطاعة ينه 


وبر به . 


110 ابت 


١6‏ واشْتَرُوا البتقرة من الصْبى بعشرة أمعال وَزنها ذهيًا 
وذبّحوها . فامَرّهم موسّى عَليِهِ السّلامُ أن يَضربوا جنة القهيلٍ 
يَعضِها أى يجْزء منها ء فانتصب القَتِلْ من فَورِهِ واقفاء فسأله 
موسى : من كلك , فاشار إلى احد أْناء أخيه وقال : هذا هو فاتلى . 
ول يُلِث أن سقط مَيّتا . 

قال هشامٌ فى سُرور : شكرًا لك يا أبى : حقًا إنها قصة عَجِيبَة ! 


